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الإهداء 
إلى ذكرى 


«خادم لغة العرب».. وعاشقها 


قالوا ... 


«ربما وقعت هذه الخنطوط في كتب العلوم التي ذكرتها... وربما كانت هذه الكتابات 
تراجم تؤدي إلي اللغة العربية, وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالا لهاء ويُرجع 
إليها. إن شاء اللّه تعالى). 
محمد بن إسحاق بن النديم 
القرن الهجري الرابع 
«كما عجبت من الصور والخطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها من الأقصر إلى 
باريس سنة 1831م) واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة» واشتقت إلى كتاب 
( شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحل به مَعَمَّى الكتابة. وممن الأسف أن هذا 
الكتاب لم يدشر إلى الآن بين أبناء العربية). 
محمد المقداد الورتاتي 
1م 
«سبق العرب علماء أوروبا في حل رموز اللخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى العربية, 
ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف علي علوم من سبق من الأمم إلا 
بواسطة كتب العرب وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه 
بنفسي, وهو كتاب ( شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية 
النبطي.... وهنيئا لعلماء أوروبا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم ؛ فقد ترجمه 
الإنكليز منذ مائة وعشرين سنة. ووقفوا بواسطته على آثار الأم الماضية... فأعمال 
المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب 
ووقوفهم عليه وإخفائه عدا حتى لا نسبقهم فيه». 
محمد رشدي المصري 


مقدمة 
أورويا والهيروغليمية : 


«الهيروغليفية») كلمة يونانية مكونة من مقطعين : 10عط (مقدس) + ولملإاع 
(نقاقى) املا الكعابة المقدسة<'>. ذلك لأن اليونان نسبوا إلى هذه النقوش التي كانت 
على جدران المعابد المصرية الحكمة القديمة, إذ جهلوا قراءتها ولم يعرفوا حقيقتها. 
وبدءًا من هيرودوت (القرن ه ق.م) ومرورا بمؤلفين مشاهير من مغل ديودروس 
الصقلي وتاسيتوس فإننا لا جد إلا إشارات عابرة عن معاني بعض الرموز الهيروغليفية 
قد تصيب وكثيرا ما تخطئ. 

ورغم ما يقال من أن المؤرخ المصري «مانيفو» استقى معلوماته من الكتابات 
الهيروغليفية, فقد كتب هو ذاته باليونانية وجاء (تاريخه) مزيجا من الأسطورة 
والخيال ثما يشير إلى عدم معرفته بتلك الكتابة معرفة وثيقة كاملة, وقد أشار كليمنت 
الإسكددري ( ١‏ م) إلى هن8 اليا الإزلعله أحس بأن لرموزها قيمة صرتية في كتابه 
(5023165) . لكننا نجد بلوتارخ يتبع ما راج من رأي حول الهيروغليفية وأنها مجرد 
رموز سرية» فيقرنها في مؤلفه عن (إيزيس وأوزيريس) بالأفكار الفيشاغورية ؛ حتى إذا 
جاء النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ظهر المدعو هورابلُو والهم110:2 وهو 


)١(‏ نكافئ اليونانية 111650 بالعربية (حور) والدلالة الأصلية فيها البياض ثم الخلوص والنقاء 
والطهارة فالتقديسء ومن ذلك «الحواريون؛ أنصار عيسى عه والمفرد «حواري», وفي القرآن 
الكريم «الحور العين؛ أي البييضاوات الجميلات؛ وفُسرت بأنها تعني من في أعينهن حور, أي 
بياض» وهذا غير دقيقء وو الخحُوري» لدى العامة : الفتى يموت قبل أن يتزوج, فهر مات طاهراء 
وهو أيضًا من «الولدان اخخلّدين» في الجنة. نقي» صاف, »مقدس. ودحرء في المصرية القديمة: 
الصقر (العربية: حر- صقر ) وهو رمز إله اخير نخصيع وسث» ي#الشر) ويطلق على الصفر 
الأبيض خاصة, صار في اليونانية 5105105 (السين زائدة للعلمية) وعاد إلينا معربا: حورس. 

أما متطمنز1ن0 فمعناها الأولي : النقش . وتطور المعنى ليفيد : الكتابة لأنها كانت أصلا نقشًا 
على الحجر أو ألواح الطين» في مصر والرافدين وأرض كنعان. العربية: جلف قلف - نحت 


مواطن مصري من الصعيد - الذي كتب مؤلفًا بالقبطية ولم د تبق سوى ترجمته اليونانية 
بعنوان هه1امنزاع70ع51 وفيه إشارات إلى معاني بعض الرموز الهيروغليفية. قال: إن 
شكل الوزة يرمز إلى «الابن» لحب هذا الطائر لفراخه., وإن شكل الأرنب لكتابة كلمة 
«فتح) لأن عيني الأرنب تظلان مفتوحتين.. وهكذا. 

في عهد بطليموس فيلادلفوس كان مانيثو السمنودي قد سمي كاهنا أعظم للمعابد 
الوثئية في مصرء وقد كتب من نقوش في بلاد السري”": اتبعت - كما يقول - في 
لحمب قحا ونيو روك الندية [التي يسدغها] ولتت و آول الهراينة» رترجمت ينه 
الطوفان... بالحروف الهيروغليفية ية» فلما هيئ العمل في كتب من قبل «أغاثودايمرن) 
23 ابن «هرمس الثاني)”*؟» ووالد «طاط)””22 13 في خزائن معابد 
مصر أهداها مانيفو إلى الملك بطليموس المذكورء فيلادلفوس الثاني, في مؤلفه (كتاب 
الشعرى)”' بقوله: 

«إلى الملك بطليموس فيلادلفوس العظيم, السلام على سيدي بطليموس من مانيثو 
الكاهن الأكبر وكاتب محارم مصر المقدسة, المولود في سمنود”"؟ والقاطن في عين . 
000 

إن من واجبي» أيها الملك العلي, أن أتفكر في كل الأمور التي ترغبون مني نى تأمّلها. 
وعليه, وبما أنكم تبحفون في مستقبل العالم, وإطاعة لأمركم, » فسأضع بين أيديكم 


م ممه مه 


ال ؛ النهر ٠‏ المرريم : سري - مجرى ماءء جدول, نهير . وفى القرآن 
/ 


ل نارينة: ون 19 لخسلد ماتدر لالت الل ذا الآلهة في الأسرة الأولى في مصر بعد 
هيفايستوس (بتاح) وهليوس (رع). 

(4 ) «هرمس الثاني) هو «هرمس تريسيميجتوس» (هرمس المثلث العظمة). المعلّم. 

(8 ) انظر الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من ( شوق المستهام) . 

)5١‏ 508605 5ع] 105طناظ (وتطأه50 04 80016 116) ينسب إلى مانيثر وظلت منه شذرات نشرها 
«وادل» مع ترجمة إنكليزية . 

(/) 5666211/]05. على فرع دمياط من نهر النيل. 

(8) 5ذاهمهناء181. وطبقًا لهيرودوت (3,1 ,11): «يقال إن أهلها أكثر المصريين علما». وكان مانيثر 
كاهنًا أعظم فيها. 
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الكتب المقدسة التي درستهاء والتي كتبها «هرمس تريسيميجتوس». والسلام عليكم, 
مولاي الملك». 

هكذا كانت روايته عن ترجمة الكتب التي ألفها «هرهس الثاني». ثم يخبرنا مانيثو 
عن خمس قبائل مصرية هي التي شكلت الأسر الثلاثين 

عا جد عد 

تمُسيرات: 

في محاورة (فيلبوس وناتاء11ن28) قال أفلاطون إن مخترع الكتابة هو ( تحرت) 
المصري (- هرمس. عند الينونان) رب المعرفة والآداب. وفي (محاورة اقراطيلوس) 
قال : إن الكنعانيين أخذوا الكتابة عن المصريين ونشروها في اليونان. 

الزن فقد اعتقد أن الكتابة نشأت في مصر بوحي إلهي, ولكن هذه الرموز 
الهيروغليفية لم تكن لتشرح طبيعة الأشياء فقط بل لتكشف للمنتسبين (المريدين) 
العلاقة الفعلية ما بين المادة والفكرة العقل والروحء الحقيقة والفن » بل لتبين «وحركة 
الفكر الإلهي». 

في العصر الوسيط أعطيت هذه الرموز الهيروغليفية دلالات دينية: فالحية التي 
ترقص ذيلها ترمز إلى الخلود ؛ وأبو قردان يرمز عر والبحلة للملك. 

وفي عصر النهضة (الأوروبية) حلّت الأفلاطونية محل الأرسطية مع كل تصوراتها 
الروحية, واستعيدت الصلة القوية بين الأفلاطونية والتراث الهرمسي والحكمة 
المصرية. 

في سنة ١9٠065‏ صدر كتاب ع ننطامنزالع11:6:0 وفيه حدّدت الهيروغليفية بأنها لغة 
موحى بهاء كلية أكزنية: لح افكار وبسدة عن أي ولايظيؤ شرف ولا ياتهمها تو 
الأتباع». كان المعتقد أنها إشارات / رموز ذات معان إلهية. حتى جاء كيرشر. 


ومحاولا'ت: 


كانت الفكرة السائدة أن الرموز الهيروغليفية لم تكن كتابة مثل بقية أنواع 
الكتابة؛ وإنما هي حكمة سرية مخفية للفلاسفة الكهنة لا يفهمها سوى أتباع حكمة 
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السحر الصرفي. هذه النظرة أشاعها ه0110م510:2 (حر - بعل؟) في كتابه باليونانية 
مزاع 10 وهو الكتاب الذي لم يتحده كتاب آخر لعدة قري «وهكذا فإن 
حظر حقيقيًا فرض على الرموز الهيروغليفية حتى في القسم الأول من العصر 
الحديث, وحتى فاك رموزها الأول العظيم. شامبليون, كان غير قادر على التخلص من 
قبضتها سئوات طويلة» وهذا هو السبب في أن أثداسيوس كيرشرء في القرن ١‏ , في 
كتابه 21(/56280816 02أام5 سمح لخياله أن ينطلق غير مقيد ويترجم الجملة البسيطة 
«أوزيريس يقول» بمعنى : «حياة الأشياء. بعد هزيمة تايفون ( سث )» ندى الطبيعة, عبر 
يقظة أنوبيس). (فريدريش 05ع2ناههآ :5150 ص ١7‏ ) . 
يقول الأستاذ (غاردنر) : 

«واجتذبت مثل هذه التفسيرات الخيالية عقل العصر الوسيط (في أوروبا) وحتى 
بداية القرن التاسع عشر . فقد ساد القول وكأنه عقيدة بأن الكتابة الهيروغليفية 
المصرية كانت تعبيرا رمزيًا عن مذاهب دينية وفلسفية خفية غامضة. . وهذا القول 
الخناطئ أدى إلى دفع جديد من التأملات المعرفية على يد ذات الشخص الذي يدين له 
العالم الغربي بتجديد اهتمامه باللغة والأدب القبطيين, وهو اليسوعي كنااقكة4/082 
16 المستشرق الكامل (المثقف) الذي أوكل إليه ترجمة معجم قبطي - عربي 
جاء به من مصر 16اء7 06113 216]0» ويعلم كتاب كيرشر -عك 5غنام00) 12800101511005 
15 الذي صدر سنة ٠*51١م»‏ سلسلة من الكتب عن اللغة القبطية, وهر 
موضوع كان كم من المعلرمات غير قليل في متناول اليد حيدما حصل الباحثون أخيرا 
على مفتاح فك الرموز الهيروغليفية ية. وعلى كل حال, لم يكن الوقت آنذاك قد حان 
وتجاوزت نظريات كيرشر عن بسريات النقوش الهيروغليفية كل حدود الجهل 
النيالي ؛ فقد عنى درج الفرعون خفرع الذي وجد على مسلة رومانية عدد كيرشر: 
«خيرات الإلهي أوزيريس تنال بالاحتفالات المقدسة وبسلسلة الجن» حتى تدال خيرات 
النيل). (11-12 .2 تقصتسة0) سدنام زع 8) . 

لقد ركز كيرشر دراساته على الرموز الهيروغليفية الأصلية, واقتنع تماما أنه وجد 
سبيلا جديدًا وأصيلا لفهمهاء وهو انطلق من الْسلَّمة التي سادت أن النصوص 
الهيروغليفية كانت تحوي فلسفة المصريين التي كانت في صورتها اليونانية مطابقة 
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لتعاليم يمبليقرس 5ناء11دء1 وبروكلوس 115 والهيكل الهرمسي. كان مقتنعا أنه 
عرف محتويات كل النقوش الهيروغليفية ية. وهو كذلك «عرف, أن هذه النقوش كانت 
رموزا تمغل المفهومات الأساسية لهذه الفلسفة؛ وكانت مشكلته المنهجية إذن في تحديد 
أية فكرة من (الأفلاطونية الجديدة) كان يمثلها كل رمز هيروغليفي.ء أما وقد ترسخ هذا 
عنده بما يرضيه فقد ترجم النصوص طبقا لمبدأ أسماه 5ذاناء10 0ع1.601 في نبذ ( رسائل) 
أفلاطونية جديدة لا تححمل الخطأ . 

من الواضح أن منهج كيرشر غير مبرر وأن نتائجه ذات أهمية تاريخية ليس غيرء 
ولكن جهوده تفرض احترامها باعتبارها مأثرة عقلية, وباعتبارها آخر محاولة بطولية 
للمواءمة بين الأفلاطونية الجديدة «الوثئية» في عصر النهضة مع أرثوذوكسية الإصلاح 
المضاد”'؟ . (75.م ,8ه5صع17) . 

وقد سُّخْرَ من محاولة كيرشر وادعائه في أثناء حياته, والتُفت إلى مقارنة الرموز 
الهيروغليفية بالتصاوير المكسيكية والحروف الصينية, ويأتي اسم «معتاطرء77 الذي 
ألف كتابه 110565 01 1.68830102 10171836 سنة ١0/41١‏ وقال فيه: إن الهيروغليفية 
ليست كتابة مقدسة ولكنها كتابة عادية نختلف الأغراضء وأن الكتابة الميسرة -88) 
(3205ط عهنه أي الهيراطيقية والديمرطيقية, مشتقة منهاء ولكن هذا لم يؤد إلى حل 
الهيروغليفية. وتخلى ( وربيرتوت ) عن محاولاته . (76 .2 ,1765501) . 


(9) يذكر الدكتور عكاشة الدالي (58 .5 ...1 3010168ة15) أن كيرشر استشهد في كتابه الضخم 
٠٠٠١‏ صفحة) الصادر ما بين عامي 1540 - 561١م‏ . وبأكثر من أربعين مرجعًا عربيًا عن 
موضوعات متنوعة كالدين والهياكل والمسلات والمومياءات فضلا عن الكتابات المصرية «دولم 
أستطع التعرف على الكُئّاب العرب الذين يستشهد بهم, ولعل ذلك بسبب صعوبة نقل بعض 
الأسماء الشرقية (إلى الحروف اللاتيئية) . وقد تكون بعض اغخطوطات اختفت من الوجود, 
ومن الممكن أن بعضها يمكن التعرف عليه لا يزال في أوروباء في الفاتيكان مغشلاء وعلى كل 
حال فإن من الواضح أن كتابات جلال الدين (السيوطي) وأبي الرجال وابن وحشية: كرنت 
أساس دراسات كيرشر عن الهيروغليفية». ومن الغريب أن إيفرسون 17655052 .15 ( في كتابه 
11615 15 هسه أمنرع8 04 8415 ع1 الصادر سنة 9557١م)‏ يتجاهل مصادر كيرشر 
العربية ولا يذكر إلا كتابا واحدا للعالم أبي البركات بن كبر في معجمه القبطي / العربي: وقد 
اعتمد عليه كيرشر اعتمادا كبيرا. 
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في سنة ١1715‏ عشر بعض جدود الحملة الفرنسية على مصر - يعملون في أساس 
الح فى لياه رمي - على لوح به ثلاثة أنواع من الكتابة : يونانية ديموطيقية 
( شعبية) ) وهيروغ غليفية: وهو ما عرف باسم (حجر رشيد) ؛ ومن النص اليوناني فُهم 
أنه قرار بعكريم 19 لإدمء1ه]2 (بطليموس الحر بي) من قبل كهنة مصر سنة 
5 قا وقد وجه العلماء اهتمامهم إلى المقارنة بين النصين اليوناني والديموطيقي؛ 
لأن القسم الهيروغليفي كان غير سليم في جملته؛ وقد وقع الحجر نفسه في يد 
الإنكليزء لكن نسخة منه ظلت مع المستشرق الفرنسي الشهير 536 06 56)و51196 
الذي سلم النسخة - بعد محاولة مجهضة منه لفك رموزها - إلى الدبلوماسي السويدي 
4 الذي كرس وقته للبحوث الشرقية في باريس» وفي خلال شهرين وعبر 
مقارنة النصين اليوناني والديموطيقي نجح في أن يحدد في الغاني أسماء الأشخاص 
الموجودة في الأول» بالإضافة إلى التعرف على الكلمات التي كتبت بصورتها القبطية؛ 
من مثل «معابد». «اليونانيين» مع ضمائر «هو) ودله». وفي سنة 7٠18م‏ نشر رسالته 
536 ع .37 2 عتااع.1 وكانت الخطوة الأهم نحو الغاية التي تحققت على يد شامبليون 
بعد عشرين عاما (أي سنة .)١/41 1١‏ 

وهناك الإنكليزي 128الا 1501035:. في سنة 4 ١/0١‏ حصل على نسخة من (حجر 
رشيد) , ورغم أنه وافق 41616134 في نتائجه فقد لاحظ أن ثمة علامات في النص 
الديمرطيقي لا يمكن أن تكون حروفا هجائية» كما لاحظ الصلة بين القلمين الديموطيقي 
والهيروغليفي, وفي سنة ١815‏ استطاع (يونغ) أن يعين تطابق نص هيروغليفي 
وآخر هيراطيقي في بعض مقاطع من «دكتاب الأموات؛ وبعض أسماء الملوك في ذرجها 
الخاصة بها ؛ كما عين الرمز الهيروغليفي حرفي الفاء والتاء وحدد الأسماء المؤنثة» كل 
هذا كان مزوجا باستدتاجات خاطئة » لكن المنهج كان سيقود حتما إلى فك رموز 
هذه الكتابة. (غاردنر» ص ” .)١7- ١‏ 


ثم جاء شاميليون: 
ولد فى 77 ديسمبر ١1/8٠‏ , كان ماهم سفطكت 019 مهتمًا منذ صغره 
بمصرء وحين بلغ الغانية عشرة من عمره كان يتحدث بأصول العبرية والعربية 
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(غاردنرء ص )١7‏ ومنذ ذلك الحين كان غرامه بكل شيء شرقي يزداد. يشجعه شقيقه 
ه118 - 8ه أو متصقطن طمء105 5عنانو12» وقد مرت به ظروف حياتية صعبة ما بين 
غرينوبل وهدينته «فيح لبحياك؟ واكاك كوعدا يجن كلبيا يتقل عار واللفة البكاية: 
ويحاول مرة بعد أخرى حل الرموز الهيروغ غليفية والديموطيقية, ولما ولدت الحقيقة لديه 
أخبج"7 5 )جيرية الكشف مكنته سيطرته العامة على المراد الغي بين يديه أن يمضي في 
اكتشافاته بكل سرعة وثقة فاقت ما عند أي من معاصريه. 

كتب شامبلير نمو لفًا سئة 5 بعبوات 20322025 165 50115 6أمنزع 1*1 وأدت به 
دراسته العميقة إلى الاقتناع بأن الكتابات الغلاث على حجر رشيد عبارة عن تحوير 
إحداها عن الأخرى, وفي سنة 18١1/‏ طبع كتيبه عن النص الهيراطيقي؛ ولم يججد 
عسرا في تحويله إلى الديموطيقية ية التي كان يعرفها ثم الهيروغليفية, كان على دراية 
باسم بطليموس في الهيروغليفية والديموطيقية, ثم في نض هيروظاياي آخر عثر على 
اسم كليوباترا في ما يعرف ب (بردي 00:]611) الذي خمنه فأصاب, ثم تأكد من ذلك 
في نص آخر يدسب غاردتر رصة ؤي إلى تنلا معالجعه من قبل؛ ويرى أن هذا ما 
ساعد شامبليون على فك الرموز الهيروغليفية ولكنه لم يذكر هذه الواقعة قط . 

كان 416124 قد قرأ اسم بطليموس في الديمرطيقية: ورغم أن شامبليون كان 
متشبثا بنظريته المناقضة من أن الهيروغليفية عبارة عن شكل رمزيء أثبت بمطابقة 
العلامات الديموطيقية بتلك الهيروغليفية الموجودة في درج بطليموس أن الأخيرة يمكن 
أن تكون هجائية: فاكتشف حروف 2 و 0 (-17و778) ومآء وعرف أن 1 في اسم 
لإلالازه2 -12 في اسم 2م0160 (> 252م0160) [ العربية في كليهما «ط»] عن 
طريق الإبدال (أو الجداس) . ثم قرأ «م س» (ابن) في اسم ورمسس» مقارنة باسم 
«تحرتمس» مقابل ما في النص اليوناني 2نانطمءمعع , القبطية 2151 ,70056 ( يلد ). كما 
قرأ أسماء الإسكندر وبرنيكي وطبريوس وتراجانء مع ألقاب الملك وصفات الحكم . 

رأى شامبليون أن لا سبب يؤجل إعلان اكتشافه., وفي 84؟ سبتمبر ١1877‏ نقرأ 
خطابه الشهير -5082م 5عطم(ا508؟عقط 5ع0 غ6266م1'21 3 2)076[اء1 100161 11 3 عتااع.آ 
.65 وفي هذا الخنطاب لا يذكر فك رموز اسمي رمسيس وتحمس مع أسماء أخرى 
عديدة حيث احتفظ بها إلى سنة 48 في مو لفه -لزاع70عقط عدطغ 5/5 ال 5أعععط 
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عناوذتام . وقام بزيارات إلى مصر وتورينو. ومات سنة ١81”‏ (54 مارس) . 

مات شامبليون لكنه خُلّد باعتباره صاحب الفضل في اكتشاف قراءة الهيروغليفية 
وفتح الأبواب على مصاريعها لمعرفة تاريخ وادي النيل وحضارته. مجتمعا وثقافة 
وديانة وفكرا وعلما وأدبّاء وتوالت من بعد الدراسات والبحوث والكشوفات الأثرية 
بالآلاف, مما جعل من تاريخ مصر عائًا لاحدود له ومجالا واسعا للعلماء اللتخصصين 
والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في هذا العالم الجديد / القديم. 

من المتوقع بالطبع أن من كتب عن محاولات فك رموز الهيروغليفية ية من الغربيين» 

ا ا واو او لد 1 
إلى تلك الرموزء بدءًا من اليونان القدماء حتى بزوغ فجر عصر النهضة الأؤروبية إلى 
القرن التاسع عشر دون أي ذكر لما قام به العرب لأكشر من ألف سنة كانت أوروبا تغط 
خلالها في نوم عميق. 

كلا . . بل إن المسألة بلغت حدًا من التجاهل المتعمد أن ما كان قد عرف من قبل عن 
شامبليون وتعلمه اللغة العربية» إلى جانب العبرية والقبطية؛ » لاعتقاده بالصلة بين 
اللغات الثلاث والمصرية القديمة, بات قاصر على ذكر تعلم شامبليون العبرية والقبطية 
فقط دون الإشارة إلى إمامه بالعربية في المصادرالمتآخرة؛ حتى نُسِيّت هذه الحقيقة تماما 
ولم تعد تذكر مطلقا. 


العرب والهيروغليمية: 

فهل صحيح أن العرب المسلمين أهملوا الحضارات القديمة ونأوا بجانبهم عن النظر 
إلى ما ترك الأقدمون من آثار تملا الأقطار التي فتحوها وصارت من ضمن الممالك العربية 
الإسلامية وجزءا لا ينفصل عن ( الوطن العربي الكبير)؟ ماذا كان موقف العلماء 
العرب المسلمين من تلك الكتابات والصور والرسوم التي يرونها أمامهم وهم الذين 
حفظوها وأبقوها على حالها كما هي ولم يمسوها بأذى؟ ألم يحاولوا فهم أسرارها 
وإدراك دلالاتها ومعانيها وما تؤدي إليه؟ 

أسئلة كفيرة توجه. فهل يعقل أن ألف عام من الزمان تمضي دون نظر من أحد | 
تلك الآثار العظيمة والهياكل الضخمة والمعابد السامقة على امتداد وادي النيل, مثلاء 
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ودون مجرد إبداء الدهشة الباعفة على التساؤل ومحاولة الفهم. والحضارة العربية 
الإسلامية في قمة ازدهارها؟ هل يمكن للذين ترجموا تراث من سبقهم من اليونانيين 
والهنود والفرس ونقلوا إلى العربية المعارف الجمة في الفلسفة والطب والفيزياء 
والرياضيات والجغرافيا والفلك والكيمياء وغيرهاء أن يتغاضوا عما بين أيديهم من 
تراث؟ 

لقد ظلت هذه الأسئلة تعردد زمنا طويلا ولم تلق الإجابة الشافية: غير أنها وجدت 
أخيرا من يح يجيب عنها ببحث مؤصل واضح ممثل في عالم عربي هو الدكتور عكاشة 
الدالي في كتابه الصادر حديثا بعنوان (علم المصريات ؛ الألفية المفقودة, مصر القديمة 
في الكتابات العربية في العصر الوسيط)”''؟ نشر باللغة الإنكليزية ولعله يرى النور 
بالعربية قريبا. 

وقد عالج الدكتور الدالي جملة من القضايا المتعلقة بموقف العرب المسلمين من 
التراث المصري القديم على وجه التخصيص. ونظر بكثير من الدقة والمتابعة الصبورة ما 
كان طيلة ألف سنة من تاريخ علم المصريات منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع 
الميلادي إلى الغزو العغماني فيالقترت السادس عشر. . وركّز في دراسته على جهود 
الكُتّاب المسلمين دفعا للفرية القائلة إن الإسلام هو الذي يلام لقطعه الصلة بين المصريين 
وترائهم القديم. وهو لا يبين عن وجود مادة غزيرة من المصادر العربية عن مصر القديمة 
فحسب. بل إنه يبرز نفع هذه المصادر لعلم المصريات حتى في أيامنا هذه . 

وإلى جانب ما سرهه المؤلف من مرويات الرحالين ومن كتب عن تواريخ الأثم 

والكيميائيين العرب والمسلمين يظهر أيضا مدى الاهتمام الذي أولوه للكتابات المصرية 

الهيروغليفية ومحاولاتهم فك رموزها والوصول إلى قراءتها وفهم معانيها, ويمضي 
ليعرض اهتمام العرب بالتاريخ المصري العتيق وتفسيْراتهج للمعابد الفرعونية التي لم 
تمس » والغرض منهاء فضلا عن التصور العربي لنظم الحكم والدولة والدين» وحتى 
الطب وتحنيط المومياءات في مصر القديمة. 

عديدة هي أسماء الكُّتّاب العرب المسلمين ذات الصلة بالموضوع, اتخذ الدكتور 
12 )ملاع امعاعصة - تالاتصعع84111 عصزدد811 عط :بروه1مامروظ8 زنرلهرا-81 هقطمه[0 (10) 

.5 102008 ,5و2 100 ,كع صملا عأطوعثة 110168731 
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الدالي مؤلفات أصحابهاء مطبوعة أو مخطوطة, مراجع له ومصادر لبحثه, منها المشهور 
المعروف ومنها الأقل شهرة وذيوعاء مغل ذي الدون المصريء وابن عبد الحكم, 
واليعقوبي, وابن خرداذبة, والرازي» والإصطخري, والمسعوديء والهرويء وياقرت 
الحمريء وعبداللطيف البغدادي, والشهرستاني. والقزويئي., والقلقشددي» 
والمقريزيء وابن الوردي؛ والسيوطي . ومثل: أيوب بن مسلمة؛ وابن أميل؛ وأبي 
' القاسم العراقي.. وبالطبع: أحمد ابن وحشية, وهو عرض له في جملة مواطن من 
كتابه وقدم نحات عن حياته التي لا يعرف عنها الكثير , وعن بعض مؤلفاته, وبخاصة 
كتابه عن (الفلاحة النبطية) وكتابه (( شوق المستهام) غير أن ذاك العرض كان 
للاستشهاد والاستدلال»؛ كما فعل مْع سواه من المراجع والمصادرء ولم يكن شاملا أو 
متوسعا فيه بصورة كافية. 
منن البداية: 
نشطت حركة الترجمة عن كتب الحضارات السابقة المعاصرة إلى اللغة العربية في 
العالم العربي والإسلاميء خاضةافي القرون الثلاثة الأولى للهجرة: فقد ترجم كير ثما 
وجد في اللغات السريانية والنبطية واليونانية والرومية والفارسية والهددية والأرمئية 
والعبرية والمغلية » بل تحاوز العرب هذا إلى ترجمة بعض ما كان مكتوبا باللغات البائدة 
وفهمه. ما دعاهم إلى دراسة تلك اللغات وتبويب حروفهاء إذ كانت بعض الكتابات 
معمّاة في مثل الكيمياء والسحر والفلسفة والدين» فضاعف ذلك من حرص العرب 
على فهم تلك الأمور المعمّاة, وكان هذا الدافع الأساسي لهم لوضع علم التعمية وحل 
المعمى آنذاك . 
هذا ما يقرره محققو ثلاث رسائل في علم التعمية('' ‏ وإذا كنا لا نملك بين أيدينا 
اليوم «ترجمة بعض ما كان مكتوبًا باللغات البائدة وفهمه) فإنه يذكر أن ذا النرن 
المصريء ثوبان ابن إبراهيم رت 45 ”ه) وضع مؤلفًا بعنوان (حل الرموز وبرء الأسقام 
)١١(‏ مراياتي» والطيان, وميرعلم؛ علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق /994.0.ص 5ه - 7ه . والرسائل المحققة ثلاث : الأولى لأبي يوسف 
يعقرب الكندي. والثانية لعلي بن عدلان, والغالشة لعلي بن الدريهم - مع مقدمات ضافية 
وشروح وافية. 
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في كشف أصول اللغات والأقلام)؛ ويشار إلى نسخة له في (نوادر اغخطوطات في 
مكتبات تركيا) لرمضان ششن.ء تحت رقم 7 //77. 

وذو النون المصري هذاء الذي كان يعرف بالصوفي - كما هو حال ابن وحشية - 
كان معاصرا للأخير وكان معروفا عنه طوافه بالبرابى ومحاولته فك رموز الكتابات 
المصرية العتيقة(؟١). ١‏ 

وكان من المعاصرين أيضا: عثمان بن سويد أبو حري الإخميمي, من إخميم, قرية 
من قرى مصرء دوكان مقدمًا في صناعة الكيمياء ورأسا فيهاء وله مع ابن وحشية 
مناظرات وبينه وبينه مكاتبات2""7 كما يورد ابن النديم, الذي يعدد مؤلفاته ومن 
بينها (كتاب صرف التوهم عن ذي الئون المصري)”*'2. ويجعله من تلامذة جابر بن ' 
حيان إلى جانب الرازي”*' . 

ومن المعاصرين لابن وحشية فيلسوف العرب الأول أبو يوسف يعقوب الكندي 
(ت. ١١١ه).‏ مدير (بيت الحكمة) الذي أنشأه الخليفة المأمون, وكان من اشتغل 
بالمعمّى وله رسالة بعنوان (استخراج المعمى) قال في مقدمتها: 

«إن استخراج المعمى لمن أعظم المنافع, إذ كير من ذوي الفلسفة والآراء الباقية 
استعملوا وضع الكتب برسوم مجهولة صفاتهاء عزّ من قصر عن استحقاق منافعها ولم 
يرتق في غمار العلوم إلى مراتبها»2'"7. 


(؟١)‏ في (الفهرست, ص ”5.07 - 904 ) : هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم (المصري) وكان 
متصوفا وله أثر في الصئعة وكتب مصدفة, فمن كتبه : كتاب الركن الأكبر, كتاب الثقة في 
الصنعة. 

)١17(‏ الفهرست. ص 4 ٠ه‏ . غير أن ابن النديم يقول في تعداد مصنفات ابن وحشية إن له ( كتاب 
مفاوضات مع أبي جعفر الأموي وسلامة بن سليمان الإخميمي) في الصنعة والسحر (ص 
“4 ). وهذا يعني أن هناك شخصين من إخميم., أحدهما يسمى عثمان بن سويد أبو حري 
الذي كانت لابن وحشية معه مناظرات ما يفيد مقابلته شخصيًا في زيارته مصرء إلى جانب 
المكاتبات؛ والآخر يدعى سلامة بن سليمان الذي كانت بينه وبينه مفاوضات,. لعلها 
مكاتبات سجلها ابن وحشية في كتاب له. 

.ه.8.٠‎ صء,تسرهفلا)١54(‎ 

.7١4 علم التعمية... ص‎ )١8( 

.7١4 علم التعمية... ص‎ )١15( 
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بلغ علم التعمية أوج ازدهاره في حقبتين متميزتين» رافقت أولاهما مرحلة الترجمة 
الكبرى إلى العربية من اللغات السائدة والبائدة وبداية قيام الدواوين وصنعة الكاتب 
والإدارة» وكان من رواد هذه المرحلة: الكندي وابن وحشية. وعاصرت ثانيتهما تفكك 
الدولة العربية وضعف شأنها وازدياد الأطماع فيهاء فاجتاحها المغول من الشرق 
وهاجمها الصليبيون من الغرب, وأكثر ما ظهر استعمال التعمية في هذه الحقبة كان 
في المراسلات السياسية. وكان ابن دنيئير (ت. /5571ه) وابن عدلان (ت. 
5ه وابن الدريهم (ت. 57لاه) من أعلام هذه الفترة وروادها. 

يقول علي بن الدريهم في كتابه (مفتاح الكدوز في إيضاح المرموز) : «اعلم أن حل 
المغرجم وإيضاح المعمى من أجل الفوائد, فإنه لا يستغنى عنه في أوقات تدعو الضرورة 
إليهاء وينتفع بها في استخراج ما رمزه القدماء من علومهم في كتبهم وغيرها»9""». 

التعمية إذن كانت تستعمل لغايتين أساسيتين؛ في السياسة ومراسلاتها السرية 
إخفاء نحتوياتها حتى لا يطّلع عليها الخصوم, فهي تمائل ما نعرفه في عصرنا باسم 
(الشفرة) في المكاتبات السياسية والعسكرية ولدى دوائر انخابرات والجوسسة, وفي 
العلرم الخاصة, أو اللتخصصة, فكأنها تشبه لغة الحاسوب في عصرناء عبارة عن رموز 
وحروف وأرقام بما تعديه من مصطلحات وتشير إليه من معان وغايات لا يدركها إلا من 
درسها وفهم غاياتهاء وهي كانت علمًا زاوله المصريون القدماءء كما عرفه البابليون» 
وورثه العرب المسلمون عن هؤلاء وعن أثم أخرى كالهنود واليونانيين. 

وإذا كان علم التعمية ازدهر عند العرب المسلمين. كما سبق القول. في فترتين 
متمايزتين إحداهما عصر الترجمة الكبرى والأخرى عصر الانحدار الحضاريء فإن الأمر 
لم يخل في الحالين من النظر إليه على مستويين؛ التعمية بمعناها امحدود باستعمال رموز 
موضوعة تحسب حروفًا يقرأها العالم بها أو الموجهة إليه فهي عند سواه مجرد طلاسم 
تستخدم في السيمياء وما يعرف بالصنعة كما في السحر والروحانيات: ومن ضمنها 
ما ابتدع وزعم أنه من «أقلام الأفلاك والكواكب والنجوم) ذات الصلة بالتنجيم 
للاعتقاد السائد بأن للأجرام السماوية تأثيرا على حيوات البشر. أما المستوى الغاني 
فيتعلق بالأقلام «البائدة) أي كتابات الأقدم من الحضارات التي امحت آثارها ودرست 


(107) علم التعمية... ص 777. 
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معالمهاء وإن كان بعض منها لا يزال مستعملا حين وضع المؤلفات في هذا الموضوع. 
وهذا ما نلاحظه في ما وصل إليئا من تراث ومن جملته مؤلفات ابن وحشية بالذات 
التي ينبغي أن ينظر إليها على هذين المستويين, وأهمها في مجالنا هذا كتابه (شوق 
المستهام) الذي نقدمه للقارئ العربي اليوم. 
الكنتاب: 

يحتوي كتاب ابن وحشية: واسمه الكامل «شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» 
على 47 فصلا حسب تحديد الدكتور عكاشة الدالى أما في نشرة همّر فهي 8٠١‏ فصلا. 
تقع في 8 أبواب . 

ويمكننا صرف النظر حاليًا عن الأبواب: الشالث ؛ الرابع» الخامس, السادس» 
والسابع, باعتبارها تعرض أشكالا من (أقلام التتعمية) تدخل في مجال الطلاسم 
والروحانيات والتدجيم وفك الرموز السحرية وغيرهاء وإن نسبت إلى أسماء أعلام 
أكثرها معروف مشهور وقليل منها مجهول, عند المحقق على الأقل. أو إلى شعوب وأثم 
وطوائف كالهنود واليونان والنبط .. إلخ, أو ما وضع من أقلام الكواكب السبعة 
والبروج الاثني عشر وأقلام الصنعة والسيمياء ونحو ذلك . 

ويبقى لدينا الأبواب : الأول والثاني والشامن. ونحد في الباب الأول خمسة أقلام 
يمكن التعرف عليها بسهولة هي : الكوفي (الذي يخصصه بأنه الكرفي السوري) 
والمغربي ( وهو عنده : المغربي الأندلسي)»؛ ثم الهندي ( الذي يدقسم إلى ثلاثة أنواع هي ْ 
عبارة عن أرقام تستخدم حروفًا ثما هو مشهور تتفق جميعها في الأصل وتختلف قليلا 
في الشكل) : 

أما الباب الغاني فإننا نرى فيه: السرياني ( وهو معروف) وكذا: العبراني 
واليوناني. 

ولديئا ما يدعوه ابن وحشية: النبطي القدبم: ولعله يقصد: الكلداني أو البابلي 
وتتكرر التسمية في قلم آخر في الفصل السابع من الباب الرابع» ونلاحظ الاختلاف 
الواضح ما بين أشكال الحروف فيهما كما يختلفان ترتيبًا هجائيّاء ويزيد الغاني عن 
الأول ما اعتبره حرفاء وهو اللام ألف «لا) ليصبح عدد حروفه تسعة وعشرين بدلا من 
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ثمانية وعشرين حرفا المعتمدة في الهجاء العربي . وهناك: البرباوي فإذا كانت النسبة 
إلى «البربا؛ وهي تسمية المعبد المصري المتبعة, والمقصود الكتابة الهيروغليفية ٠‏ فإنه لا 
صلة إطلاقًا بيئه وبينها » كذلك الأمر في: القلم المسند الذي خص الكتابة اليمنية 
القديمة بشتى لهجاتها في دراسة النقوش القديمة: ولم يتعرض ابن وحشية لتلك الكتابة 
مطلقا ولم يذكرها قط. ولعل نعت «المسند» كان مجرد مصطلح سمع به ولم يعرف 
مأتاه» وذلك في (رسالة في الأقلام القديمة)”*' لمؤلف مجهولء إذ يعرض 4 ١‏ نوعا من 
«وحروف المسند» لا علاقة لها بمسند اليمن. وثمة: القلم القمي» ومن الصعب التعرف 
عليه: بمقارنته بأي من الحروف المعروفة, ولا حتى بالحروف التي وردت بدفس التسمية 
(القمي) في الرسالة المذكورة. 

ولعل الاب الثامن والأخير أهم ما في (شوق المستهام)؛ وقد تنبه يوسف همّرء 
ناشر النص العرمي مع الأرج ارجا مزية» ! ليه فقال: «إن تفسير الرموز الهيروغليفية 
المعروضة في هذا الكتاب 3 تستحق العناية؛ فالرواية عن طبقات الكهنة المصرين الأرع: 
وعن طرق تكريسهم وقرابيئهم: ليست أقل باعثا عن الاهتمام... من المؤكد أن هذا 
الكتاب, رغم أن العقل والخيال والحقيقة والخرافة قد تكون أسهمت بقسط متساو في 
تأليفه, يجب أن ينظر إليه باعتباره واحدا من أطرف الخنطوطات التي عثر عليها ضمن 
ذخائر الشرق وأكثرها إثارة, وأن ترجمته [إلى الإنكليزية] كما هو المأمول ستعتبر 
هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي الاطلاع»). 

كتب هذا الكلام قبل مائتي سنة, وبعدها كتب الدكتور عكاشة الدالي: 

ديميز ابن وحشية (في هذا الكتاب) بعض العلامات الهيروغليفية باعتبارها رموزا 
صوتية مع التعرف تعرفًا صحيحا على بعض الحروف في صفحتى ”7 ؤوبء 37 ( من 
نسخة باريس) وكذلك الصفحة 9ب. ويتحدث ابن وحشية عن الحروف المصرية 
على رأي الهرامسة حيث إن ثمة 7 حرفًا (عدد الخروارهيوجية 18) ثم يعرض 
العلامة الهيروغليفية مع قيمتها الصوتية تحتها. » وقد نسخت العلامات الثماني 
والغلاثون جميعها بصورة صحيحة؛ وإن اثنتي عشرة علامة مدها كانت بالتاكيد 


(18)انظر الملحق (؟ ). 
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بتعيلة في الألعندية للقبرية».ورها [عتراين هذا إذا الترينا أنه كان وستكلام الرمور 
الهيروغليفية في الفترة اليونانية / الرومانية إذ إن أغلب الهياكل السليمة التي تناولها 
خرب الععتر الرضيط والاوروي لكات مسي إلى للك العدهد :..: فن مخدسة 5 
4 كب يقرر (ابن وحشية) أسماء هذه الحروف. وهذا ما يظهر الحاجة إلى دراسة 
منفصلة مفصّلة قد تساعد علماء المصريات على تأسيس النطق الصحيح للحروف 
القديمة, مع اعتبار التغيرات الطبيعية لقيمة الحروف الصوتية التي تحدث عبر مثل هذه 
المدة الطويلة من الزمان). 

ويضيف: 

دفي قسم ارق من كتابه يقدم ابن وحشية قوائم طويلة لكلمات مكتربة بالرموز 
الهيروغليفية فية كل منها يمثل نعتا أو كناية» وفي الورقات 5ه - لاه (من نسخة باريس) 
أمئلة جيدة حيث يميز مابين الرموز زالمحددة (للمعنى المقصر د 30965 تطتاعاء10) 
والحروف الهجائية؛ وعندما نقارنها بقائمة رموز السير (ألن غاردنر) يبدو واضحا أن 
ابن وحشية قد درس فعلا مصادر مصرية أصلية» ولعله درس أيضا أعمالا من مغل كتاب 
«هورابولو» (هيروغليفكا 13 إذ هو يتابع أسلوبه ؛ ففي الصفحة 5 مثلا 
نرى أن العلامة وسط السطر الأعلى عرفت بأنها «العدل», وهذا تعريف صحيح طبقًا 
لما في قائمة غاردنر (019/ )0٠١‏ وكلتاهما تعبران عن الهياكل أو المعابد حيث مكان 
العدالة... وتظهر العلامة وسط السطر الأسفل من نفس الصفحة ذراعا برمزين حرف 
التاء بمعنى «التدبير». وهذا ما يتفق أيضا مع قائمة غاردنر 03650). وفي الصفحة 5ه 
ب نرى أن الرمز على الجانب الأيمن من السطر الثاني يُبدي شخصا جالسا بيده سوط - 
بمعنى السلطنة (السلطة / السلطان), ومرة أخرى نحمد هذا متفقا مع قائمة غاردنر 
سا اد 


هذه الملاحظات دذ فعتسي إلى النظر بعمعن في ما يعرجيقة اين وحائشية من رموز 
هيروغ غليفية إ(يسميها حيئا : البرباوية» وحيئا آخر : الهرمسية) ومقارنة تفسيره لها 
بقائمة السير (ألن غاردنر) الشهيرة المعتمدة لدى علماء المصريات, يجدها القارئ في 
موطنها ضمن الملحق .)١(‏ 
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وصاحب الكتاب: 

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن انختار بن عبدالكريم بن جرثيا (بالجيم) الكسداني» 
الكلداني؛ من أهل فسين؛ ويعرف بابن وحشية("'2. 

وهو: أحمد بن علي بن قيس بن انختار بن عبدالكريم بن حرثيا (بالحاء المهملة)» أبو 
بكر المعروف بابن وحشية, وينعت بالصوفي, كلداني الأصل, نبطيء من أهل قُسنين('"2. 

وهو امي بن علي بن قيس بن انختار بن عبد الكريم بن حرثيا بن بدنيا بن بوراطيا 
الكرداني (بالراء والصواب بالزاي متعاقبة مع السين) , من أهل جنبلاء وقسين, أحد 
فصحاء النبط الكسدانيين(١")2,‏ 

وقد غلب لقبه (ابن وحشية) على بقية صفته ونسبه (الصوفي. الحراني» 
الكسداني, الكلداني, النبطي) وهذه نسبة إلى اسم أنثى, فقد كان اسم «وحشية» 
معروفًا في العصر العباسيء ذكره أبو الفرج الأصفهاني عند حديثه عن بعض الجواري 
في مؤلفه الضخم (الأغاني)» » فهو اسم مستعمل آنذاك إذن» ولسنا ندري السبب في أن 
يعرف صاحبنا بلقب «ابن وحشية» اللهم إلا أن يكون والده قد توفي في صغره وربته 
أمه فعرف بهاء وهو الأمر الذي يحدث كثيرا. 

ويقول ابن النديم إن معنى كسداني: نبطي (ص "4 4 ) . وقد ورد لقب «كشدي» 
(-كسداني) بمعنى «كلدي» ( - كلداني) في نقش يمني قديم يرجع إلى أوائل القرن 
النالث الميلادي ( مختارات من النقوش اليمنية القديمة. ص 794 , نقلا عن :1221126 .لم 
8 12م ,كاءاء 1 طواع نا-1 ع1 ) . 

وفي العبرية «كشديم», صيغة جمع. تعني «الكلديين» (-الكلدانيين) وكانوا 
يسكنون «كلديا»جدوب بابل» والغالبين في بابل نفسها سنة 1/7١‏ - 084 ق.م. 
وكانوا يشغلون مناصب السلطة والسيادة فيها ؛ يلايل يهياصب الكهدرت حتى أصبح 
اسم «كلداني») مرادفًا لاسم «الكاهن», وكان شعب بابل في ذلك الحين يعتقد أن هؤلاء 
الكهان يمتلكون ناصية الحكمة ولهم معرفة سحرية ومقدرة فائقة على العرافة والكهانة 
والتدجيم ومعرفة الغيب, ومن ضمن ملوكهم المشهورين: نبوخذنصر, وبلطشاصر. 
)١19(‏ كحالة؛ معجم المؤلفين. 
(50) الزركلي ؛ الأعلام. 
)١١(‏ ابن النديم ؛ الفهرست., ط. المكتبة التجارية, ص 4 .80٠‏ 
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(قاموس الكتاب المقدس. ص 1/88). 

وتقول بعض المصادر إن الكلدانيين أو الكلديين» نسبة إلى «كلدو» وهم فرع من 
الآراميين الذين كانوا بدوا في بادية الشام, تسللوا إلى بملكة آشور في شمال الرافدين 
ثم زحفوا إلى بابل ونجحوا في غضون القرن التاسع ق.م. في تكوين ست إمارات في 
أقصى الجنوب من العراق هي : لاراك وبيت دكوري (أو بيت أديني) وبيت شلاني 
وبيت شعلي وبيت يكيني. وكانت هذه الإمارات في صراع دائم مع الشرريين 
والبابليين, حتى أواخر القرن السابع ق.م. حين تمكن نبوفالصر من تكتيل البابليين 
وهاجم آشور ودمر العاصمة نينوى وكوّن دولة موحدة في العراق عرفت باسم الدولة 
البابلية الجديدة؛ انضوى تحت لوائها الكلدانيون (الأراميون العراقيون) واندمجوا في 
بقية السكان إ(حسن ظاظا؛ الساميون ولغاتهم, ص©١١ .)١١4-‏ ْ 

أما صفة «النبطي» فترجع إلى النبط أو الأنباط وكانوا يتكلمون الآرامية بلهجة 
خاصة, عاشوا في بادية شرق الأردن وكانت عاصمتهم مدينة «سلع» التي عرفت باسم 
«البتراء» كذلك (من ن اليرنانية اه8- صخر) كما انتشروا تجارا في بصرى بإقليم 
حوران في جدوب سوريا. وقد انتشر هؤلاء النبط من مدائن صالح إلى العلى ومن شرق 
الأردن وحوران إلى منطقة صيدا كما انتشروا في شبه جزيرة سينا. . وكانوا قد أخذوا 
الأبجدية عن الآراميين عن الكنعانيين ثم طوروها وحولوها من كتابة منفصلة إلى كتابة 
متصلة الحروف, وبهذا أراحوا الكتاب من كتابة كل حرف على حدة ومن وضع خطوط 
رأسية أو نقط لتحديد حدود كل كلمة أو ترك مسافات بيضاء بين كل كلمة وأخرى, 
وعنهم أخذ العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها حتى اليوم (ظاظا؛ الساميون... ص 
١1-؟١١).‏ 

الكلدانيون هم الذين يسمون الصابئين والحرنانيين نسبة على غير قياس إلى «حران» 
كنسبة المنانية إلى ماني وهم أيضًا المانوية» وفي مصادر أخرى: الحرانيون, وبقاياهم 
بحران والعراق: ويزعمون أن نبيهم بوذاسف7"" الخارج في بلاد الهند. وبعضهم 





: لعل المقصود هو «بوذاء الهددي مؤسس الديانة البوذية 557 - 487 ق.م) . ومعنى الاسم‎ )7١ 
المنير / المستنير . كان من أسرة عريقة, اشتغل بالتعليم في بداية حياته؛ ثم نذر نفسه لاص‎ 
العالم وأصبح رجلا مقدسًا وصار بعدها مؤلهًا ثم إلها يعبد. . وقد انعشرت البوذية في الهند‎ 
. والصين واليابان ولها تأثير واسع حتى عصرنا هذا‎ 
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يقرل: هرمس . فأما بوذاسف فقد كان في أيام طهمورث الملك وأتى بالكتابة الفارسية 
وسمي هؤلاء صابئين في أيام المأمون2'0 - فأما الصابئون على الحقيقة ففرقة من 
النصارى”*"2 (الخوارزمي ؛ مفاتيح العلوم. ص ١5‏ ) . 

وقد عرفت «حرّان» عند اليونان في صورة 3826© . وهي مديئة عتيقة جدًا نحو 
هه" ميلا جنرب غرب مدينة «الرها», وكان بها معبد شهير للإله البابلي القديم «سن» 
إله القمرء وكان أول ذكر لها ولهذا المعبد في أحد ألواح «ماري» حوالي سنة ٠٠٠١‏ 
ق.م. وكانت «حران» عاصمة إدارية ومدينة تجارية مهمة. محصنة, أيام الإمبراطورية 
الأشورية, وقد اكتشفت فيها أواسط القرن العشرين نقوش ترجع إلى عهد الملك 
البابلي «نبوخذنصرء. ونظراً لأهميتها وموقعها فقدا تبودلت كشير بين الأطراف 
الملتصارعة من يونان وفرس ورومان. ومن المفيد أن نذكر أن الإمبراطور سبتيميوس 
سيفروس هو الذي أسبغ عليها ميزة «المديئة الحرة» كما كرمها ابنه الإمبراطور كراكلا 
الذي اغتيل في أثناء زيارته لمعبد الإله «سن» بها سنة ١17‏ 7م. وقد تبادلتها من بعد أيدي 
الفرس والبيزنطيين حتى جاء العرب والمسلمون وفتحوها سنة 574م. ومنذ ذلك العهد 
قطنها النصارى والصابئة معاء ولا تزال بقايا آثار أسوارها القديمة, أما القلعة والمسجد 
فهما من المنشآت الإسلامية بعد الفح (/صدهدهناء121 له 1وكة01 0:00 156) . 

ولا يفرق المسعودي بين النبط والسريانيين والكلدانيين في كتابه (التنبيه 
والإشراف). فعنده أن النبط هم السريانيون (ص )١97‏ والكلدانيون هم 
السريانيون المسمون النبط (ص »)١84‏ وهو يقصد البابليين حين يذكر غلبة الفرس 
على ملكة النبط (ص ١8١‏ ) ويتحدث عن «مجاورة سكان العراق وهم النبط للفرس» 
(ص ؟8١).»‏ وهذا القول يراد به جعل الصابئين من أهل الكتاب . 


(7) انظر (الفهرست) ص 48 5 . 

(74) يتفق عدد كبير من المؤرخين على أن زرادشت» مؤسس الديانة الفارسية المنسوبة إليه: ظهر في 
نفس زمان ظهور بوذا الهندي, وقد ساعده الأمير «فشتسباء والد الملك ددارا» 857١‏ - 485 
ق.م). أما «طهمورث» فقد تكون تحريفًا ل«كيومرث؛ (أو: جايومرت» أو: كيومرد) وهو 
في الزرادشهية «الإنسان الأول الذي خلقه «أهورا مزدا؛ والعجل معًا من الأرض. (انظر: د. 
محمد العريبي ؛ الديانات الوضعية المنقرضة. ص ,7١9‏ 7177). 
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ونجد عند ابن الندبم حديثا مفصلا عن الصابئين أو الصابئة, ويسمون كذلك: 
الحرانية الكلدانيين: ذكر فيه أهم معتقداتهم ونبذا عن طقوسهم الديدية الغريبة يظهر 
منها أن مذهبهم كان مزيجا من الأفكار البابلية والأفلاطونية وآراء أرسطو إلى جانب 
معتقدات غنوصية غامضة . قال. نقلا عن أحمد بن الطيب حكاية عن الكندي: 
«اجتماع القوم على أن للعالم علة لم يزل واحدا لا يتكشرء لا تلحقه صفة شيء من 
المعلولات» كلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته؛ وأوضح لهم السبيل؛ وبعث 
رسلا للدلالة وتغبيتا للحجة ؛ أمرهم أن يدعوا إلى رضوانه ويحذروا من غضبه؛ وعدوا 
من أطاع نعيما لا يزول: وأوعدوا من عصى عذابًا واقتصاصا بقدر استحقاقه, ثم ينقطع 
ذلك. وقد حكي عن بعض أوائلهم أنه قال: يعذب الله إلى تسعة آلاف دور(*". ثم 
يصير إلى رحمة الله وأن يخص هؤلاء القوم الذين دعوا إلى الله وإلى الحنيفية التي 
يقسمون بهاء وإن مشهوريهم وأعلامهم : أراني , وأغاثاذيمون وهرميس, وبعضهم يذكر 
سولون جد أفلاطون الفيلسوف لأمه. ودعوة هؤلاء القوم كلهم واحدة وسننهم 
وشرائعهم غير مختلفة», (الفهرست. ص 5147). 
ويضيف ابن النديم : 
«وقال الكندي إنه نظر في كتاب يقر به هؤلاء القوم, وهو مقالات لهرمس في 
التوحيد, كتبها لابنه على غاية من التقانة في التوحيدء لا يجد الفيلسوف, إذا أتعب 
نفسه. مندوحة عنها والقول بها). (ص 55 ؟ ). 
وقصة الكتاب: 
في كتابه المعنون (البرئس في باريز)<2'6 وهو عن رحلة قام بها من مدينة القيروان 
(5؟) هذه فكرة زرادشتية تقول إن «زرفان»: إله الزمان, ولد اببين أحدهما «أهريمان», إله الظلام 
والشرء والآخر «أهورا مزدا», رب النور والخير, وإن «أهريمان» جعل ملكا لمدة تسعة آلاف 
سئة؛ وجعل «أهورا مزدا» يحكم فوقه, وبعد المقرر من هذه السنين الآلاف التسعة سوف يملك 
أهورا مزدا ويأتمر كل شيء بإرادته. أي أن الخير يسود في النهاية. (العريبي ؛ الديانات 
الوضعية المنقرضة. ص .)7١8‏ 

(76) البرنس في باريزء المطبعة الرسمية بعونس ١4١4‏ . ص 777 . ودالورتعاني» بعائين 


متواليتين في الاسم بالحروف العربية أما بالحرف اللاتيني فقد جاء في صيغة 111-010311301 - 
الورتاني - بتاء واحدة. 
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إلى بلاد فرنسا والسويد سنة ؟١31١ف.‏ يذكر مؤلفه محمد المقداد الورتتاني أنه شاهد 
المسلة التي جيء بها من الأقصر في بلاد الصعيد إلى باريس سنة ١81١م.‏ ويقول: 
وكما عجبت من الصور والمخنطوط المرسومة بها واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة 

واشتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحل به معمى الكتابة, 
ومن الأسف أن هذا الكتاب لم ينشر إلى الآن بين أبناء العربية». 

ولم يعرفنا الورتعاني ما إذا كان اطلع على الكتاب الذي «اشتاق إليه؛ ومتى؛ وأين» 
وماذا وجد فيه من بغيتهء أم أنه لم يفعل؟ لكنه لا شك كان على علم بوجوده في باريس 
نفسهاء بحكم عبارته ذاتها. وهو قد ككرة نيدي هده العارية جر وجراف اجر 
بالكتابة بنحو ثمان من السنين؛ إذ هو يضيف : 

«ونص ما قال محمد رشدي المصري في شأنه عام ١748‏ ( هجرية) : قد سبق العرب 
علماء أوربا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى اللغة العربية, ولا إخال أن 
أوربا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم من سبق من الأثم إلا بواسطة كتب 
العرب, وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه بدفسي» وهو 
كتاب ( شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد ابن وحشية النبطي المتوفى سنة 
هجرية<""2 فإن مؤلفه جمع فيه صور الخنطوط القديمة التي تداولتها الأثم الماضية 
وترجمها جميعها إلى اللغة العربية» ووضعها بطريقة يسهل للمطلع عليها أن يرجم 
ما على الآثارات من الكتابة على اختلاف أنواعها إلى اللغة العربية في زمن لا يتجاوز 
الساعات عدا). 

ثم يضيف محمد رشدي المصري بصورة قاطعة: 

«ودليلي على ذلك درسي هذا الكتاب(*" في أربع ساعات»). 

قال : 

«بعد وقوفي على هذا الكتاب ودرسي إياه في زمن لا يتجاوز أربع ساعات أمكنني أن 
أترجم من الكلدانية القديمة إلى العربية وأكتب بهاء وبالعكس أيضاء ومن اليونانية 


(707) انظر تحقيق وفاته في ما يلي. 
(8١؟)‏ الأصل : في هذا الكتاب. 


28 


القديمة إلى العربية: وبالعكس أيضاء وقس على ذلك باقي اللغات المدونة به بدون 
سابق معرفة لي بإحداها أو سؤال معلّم فيها». 

وقد يحق لنا التشكيك في هذا الأمر لأسباب كثيرة» أهونها أن نقل حروف لغة ما 
إلى حروف لغة أخرى لا يعني ترجمة اللغة ذاتها أو فهم معاني مفرداتهاء وأن عملية 
النقحرة (أي نقل الحروف من لغة إلى أخرى) تحتاج إلى حاسوب دقيق لم يكن قد 
ابعدع بعد في أوائل القرن العشرين, وهو لم يكدف ب (العرجمة) من الكلدانية 
واليونانية إلى العربية؛ وبالعكس أيضًا » بل يقيس على باقي «اللغات» المدونة - ولعله 
يقصد «الحروف» - بدون سابق معرفة بإحداها أو سؤال معلّم فيها(؟'©. 

وإذا كان محمد رشدي المصري قد بالغ قليلا في ادعائه فإن له ملاحظة قيمة تدل 
على معرفته بقيمة الكتابٍ وأثره؛ قال وهو يختم حديثه : 

«فرحم لله هذا العربي الذي سهّل لمن يأتي بعده من الأثم طريق الوقوف على أسرار من 
مضىء وهنيئًا لعلماء أوربا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم: فقد ترجمه الإنكليز 
منذ مائة وعشرين سنةء ووقفوا بواسطته على آثار الأثم الماضية وعلى تاريخ حياتهم, 
كذلك باقي طوائف أورباء فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا 
نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم عليه وإخفائه عنا حتى لا نسبقهم فيه»' ير 

ويبدو أنه يشير إلى ترجمة (يوسف همر) التي نشرت سنة ٠١5‏ مه وإذا كانت 
رحلة الورتتاني التي اطلع فيها على كتاب محمد رشدي المصري سنة ؟ ١11‏ فلا جدال 
في أن هذا الكتاب نُشر قبل هذا التاريخ, وهذا يعني أنه لم تمر مائة وعشرون سنة على 





(19) المصدر نفسه. ص 77 - 7174 . 
(:") قد يبدو هذا القول غريبًا لكنه ليس أغرب بما يروى عن الخليل بن أحمد الفراهيدي من أن 
«ملك اليونانية كتب إليه كتابًا باليونانية» فخلا بالكتاب شهرا حتى فهمه, فقيل له في 
ذلك, فقال: : قلت إنه لا بد له من أن يفتتح الكتاب بسم الله أو ما أشبهه فبئنيت أول حروفه 
على ذلك.ء فاقتاس لي . فكان هذا الأصل الذي عمل له الخليل كتاب (المعمى)؛: كما ورد في 
(طبقات النحويين واللغريين) . علم التعمية...ص .١8٠‏ 
ولاريب في أن هذا الخبر مختلق من أساسه لسبب بسيط هو أن اليونان لم يكونوا 
يفتتحون كتبهم ب «بسم الله أو ما أشبهه ! 
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ترجمة همّر. هل كانت ثمة ترجمة إنكليزية أخرى قبلها؟ سؤال يظل معلقا. وإذا 
كانت الترجمة الإنكليزية لكتاب ابن وحشية قد عرفت فمن يعني ب«باقي طوائف 
أوروبا» ثمن ترجم الكتاب إلى لغات غير الإنكليزية؟ الفرنسيين؟ الألمان؟ أم سواهم؟ 
فما من ريب في جهد المستشرقين للوقوف على حل رموز الآثار بواسطة هذا الكتاب 
بالذات الذي أثار ضجة كبيرة عند الإعلان عن اكتشافه, ووقوفهم عليه, وقد يكون 
الرجل مصيبًا في قوله: إن المستشرقين عمدوا إلى «إخفائه عنا حتى لا نسبقهم فيه», 
ولكن ألم يكن الكتاب بين أيديئا من قبل أن يستولوا عليه ويسبقونا إليه؟! 

يرى مؤلف حديث وهو يستعرض تواريخ فك رموز الكتابات الشرقية القديمة, أن 
حل النقوش السبئية الحميرية في جنوب الجزيرة العربية كان سهلا يسيرا ؛ لأنّ خط 
المسند, وهو خط هذه النقوش هو أصل الخنط العربي الشمالي؛ «وقد يكون الفضل في 
حل رموزهذه الكتابة لأحمد ابن وحشية النبطي. كما سيأتي, وكذلك الحسن بن 
أحمد الهمداني<١"2.‏ 

وفي كتاب أحدث نقرأ: 

«وأما ابن وحشية المتوفى سنة 795ه2"0 فقد ترك لنا مؤلفه النفيس (شوق 
المستهام في معرفة رموز الأقلام), وكان من حسن الطالع أن تسلم مخطوطته من عوادي 
الزمن, وأن يكتشفها في وقت مبكر المستشرق 113012615 .1 الذي ترجمها إلى 
الإنكليزية ونشرها باللغتين ( العربية والإنكليزية) عام 80١م»‏ كما نشر (سلفستر 
دي ساسي ) 520 ع0 6ا5ه17نا5 دراسة عنها في باريس سنة ١٠18م‏ وكانت فيما 
يبدو من أهم المساعدات للعالم (شامبليون) 03510011108 .17 .1 في كشفه أشكال 
اللغة الهيروغليفية9”"». إذ كان معاصرا لتلك الدراسة وعلى تنافس كبير مع كاتبها». 


(1") فوزي سالم عفيفي؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية, وكالة المطبوعات. الكويت 
م.ص 4/. ومسألة كون الخنط العربي الشمالي متطورا عن المسند فيها نظر. أما 
الهمداني فهو المؤرخ اليمني المعروف صاحب كتاب (الإكليل) وغيره (ت. 4 ه) وكان 
يقرأ حرف المسدد وأورد منه نماذج في كتابه المذكور, وإليه استند المستشرقون في فك رموز ما 
كتب هن آثار اليمن بهذا الحرف. 

(؟") انظر تحقيق وفاته في ما يلي . 

(") يقصد اللغة المصرية. وفي ص ٠ه‏ ذكر أنه جورج هامر. أما الهيروغليفية فتعني كتابتها. 


30 


ثم نقرأ: 

«لقد اشتملت مخطوطة ابن وحشية على دراسة جامعة تناول فيها الأقلام واللغات 
القديمة والسائدة في عصره بهدف حصرها ومعرفة ما كتب فيهاء وضمنها 4 ألفبائية 
لشعرب سامية ويونانية وهندية ومصرية قديمة وغيرهاء كما جمع في كتابه هذا ما وقع 
له من الأقلام المستعملة: وما اطلع عليه في ترحاله وتجواله في بلاد الشام ومصر(؟”»2. 


علد جد علد 

وفاتك: 

تذكر بعض المصادر أن أحمد ابن وحشية توفي سنة 717 اه. (الورتتاني: ص 777 ) 
ويقول غيرها إن وفاته كانت سنة 95؟هء. ( كحالة)., بيئما يكتفي آخر بالقول إنه 
مات بعد سئة ١145ه.‏ (الزركلي ) . 

ويقول عفيفي (نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية, ص 5/) نقلا عن مصادر أخرى: 
«واختلفوا في تاريخ وفاته؛ علما بأنه عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة». 

وأورد د. إبراهيم السامرائي نقلا عن (كتاب سفينة الراغب) أن ابن وحشية ترجم 
(كتاب الفلاحة النبطية) عن الكسدانية أو النبطية - والمقصود البابلية القديمة.. كما 
قال - إلى العربية عام 41١‏ ١ه,‏ (-"7. 4م) وأملاه عام 14"اه» على تلميذه أبي طالب 
الزيات, (انظر: السامرائي ؛ رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ. ص )791١‏ . 

غير أن ابن وحشية نفسه يقرر في خاتمة (شوق المستهام) أنه جعل كتابه ذخيرة 
لخزانة الكتب «يوم الخميس المبارك, ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائثتين». 

فإذا لم يكن ثمة تحريف من الناسخ فإِنّه من المستبعد القول بأنه توفي سنة 77"اه, 
(أي في الربع الأول من القرن الرابع) لبعد الزمان ولأن هذا يستوجب أنه عمر طويلا 


(4") مراياتي» الطيان» ميرعلم ؛ علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب, مجمع اللغة العربية, 
دمشق./344817١م.‏ وذكر كاتب النص (أو المؤلفون) الهامش (ص 088 ) أنه «أتيح لنا الاطلاع 
على مخطوط ( شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لابن وحشية في المكتبة الوطنية 
بباريس. وقد صح العزم على النهرض بتحقيقه ونشره. إن شاء الله تعالى). وفي ص 5٠‏ من 
نفس المصدر يذكر أن رقم المخنطوط في المكتبة الرطنية بباريس هر .58٠8‏ 
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جداء وهو ما لم يعرف عنه؛ كما أن من المستبعد أيضا القول بأنه «عاش في النصّف 
الأول من القرن الثاني للهجرة؛ إذ يكون بهذا سبق تقديم الكتاب بأكثر من مائة عام 
ويبقى القول امحتمل أنه توفي بعد 0ه وقد يكون العام 945 1هء مقبولا. 
إشكالات: 

إن أتأمنا نص في خائمة (شوق المستهام) يحتاج إلى نظر » فهو يقول - بعد أن قدم 
(صفة قلم آخر من الأقلام القديمة ) : 

«وقد رأيت في بغداد, في ناووسء من هذا الخط نحو ثلاثين كتاباء وكان عندي منها 
اا عا لد كني كارو لي لادج 11 . واللقصود: إفلاح أو فلاحة) 
الكرم والنخل, وكتاب في علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي 
المجهولة الأصل», ؛ ف رجمتها من لسان الأكراد إلى اللسان العربي ؛ لينتفع بها أبناء 
البشر . وكنت قبل هذا ما تممته (الأصل : لم تممته) فلما يسر الله لي إتهامه في إحدى 
وعشرين علقا (كذاء وسنناقش هذه الكلمة فيما يلي) جاء بحمد الله وعونه فى” ود 
المراد والمقصود. بعون الرب المعبود, وجعلته ذخيرة (الأصل : دخيرة) لخزانة حضرة 
أمير المؤمئين عبدالملك بن مروان - متعه [الله] بسعادة دولته, وأقام عماد الدين بشوكة 
ملكه وسلطنته - يوم الخنميس المبارك ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
والحمد لله وحده. تم). 

هذه الخاتمة تثير جملة من التساؤلات : 

١‏ - ترجم الرجل كتابين, أحدهما في الفلاحة والآخر في استنباط المياه؛ من 
الكردية إلى العربية «وكنت قبل هذا ما تحمته»., فهل المقصود بالإتمام كتابه (شوق 
المستهام) أم ما ترجمه عن الكردية؟ 

إن العبارة تحمل الوجهين, إذ هو لم يشر إلى كتابه هذاء بل تمضي عبارته مكملة لما 
قبلها من حديث ترجمته. 

+ - ثم يضيف : «فلما يسر الله إتمامه في إحدى وعشرين علفا»بالفاء المفردة في 


نشرة همر ومخطوط طهران. 


(55) لعل الأصوب : وافيا بالمراد. 
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والمشكلة تكمن في كلمة «علفًا؛ وفيها احتمالات؛ فهي قد تكون تصحيفا من 
الدساخ, أو من ناشر الكتاب ذاته (يوسف همر) لكلمة «عاماء, فنقرأ العبارة: «فلما 
يسر الله إتمامه في إحدى (المفروض : واحد) وعشرين عامًاء كما جاء في مخطوط 
باريس. وقد يكون سبب هذه المدة الطويلة التي استغرقها إنجحاز الكتاب, الذي لم يتممه 
قبل هذا توقفه عن المضي فيهء إما لبحفه عن مختلف أنواع الأقلام التي سجلها, أو 
لعارض آخر لا ندريه. 

وهذا مستبعد؛ إذ ثبت أنه ترجم كتاب (الفلاحة) عن الكلدانية (ويقال: عن 
النبطية: كما يقال: عن الكردية) إلى العربية سنئة ١74هء‏ حسب تقرير الزركلي في 
(الأعلام) : فإذا قبلدا أنه أودع (شوق المستهام) في الخزانة: أيّا كانت» سنة 4١‏ 1ه. 
فإن خمسين عاما على الأقل تكون قد مرت ما بين الكتابين. وإذا قبلها أنه ظل يعالج 
كتاب ( شوق المستهام) إحدى وعشرين سنة فهو بدأ في تأليفه إذن قبل سبعين عامًا 
على الأقل من وفاته, وقد تكون خمسة وسبعين عام ؛ إذ يقال إنه توفي سئة 5 ١ه,‏ 
وحتى مع افتراض أنه عمر حتى جاوز التسعين أو قارب المائة فمن غير المعقول أن يشرع 
في تأليف كتاب مثل ( شوق المستهام) بما فيه من مادة غزيرة تدل على عميق خبرة 
وطول باع ومعرفة بأنواع الخطوط ومختلف مجالات العلوم الصدعوية والفلكية 
واللغوية؛ وهو لم يعجاوز الخامسة عشرة أو العشرين من عمره. وقد نقرأ الكلمة 
«يوما»؛ إذ «يسر الله إتمامه في واحد وعشرين يوما» فقط ليس غير, ولعل إثباته هذه 
السرعة في الإنجاز يرجع إلى إهماله الكتاب مدة غير محددة. ثم واتته الهمة فأسرع في 
ماشرع فيهيكمله ويتممه وينهيه, أما الاحتمال الغالث فهو أن تكون كلمة 
«علفاءبالفاء الموحدة (علقًا - على التمييز بالقاف الثنائية) تعبير اصطلاحيًا في 
تقسيم الكتاب, مثلما نقول : باب كذاء أو الباب الأول. . ونحوهاء وقد لاحظت في ما 
ذكره (والس بدج)5" عن المعجم القبطي - العربي الْسَمّى «السَلّم الكبير» لمؤلفه 
(ابن كبر) أنه سمّى كتابه بالقبطية «تدنشت م موكي)(""2 امت ص كنس ودعا كل 


(5*”") اعم 1 ختقم ,.ع1[ عنطمنزاعممعن مدنام/زع8 مذ زع8108 .7لا - 

(17") التاء الأولى في كلمة ( تدشت تشت) للإشارة أصلا استعملت في القبطية أداة تعريف ٠‏ ورنشتء 
- العربية (نشطٌ) أي: : نشيطء قويء كبير. والميم بين الكلمتين للإضافة حرفيًا : «نشط 
المرقى) أي «المرقى النشط: - السَلّم الكبير. 
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فصل من فصوله «موكي» 0014 أو «مويكي» كالزهمة, وهي كلمة محرفة عن المصرية 
القديمة 208' 70 (مأقا) والهمزة فيها مبدلة من الراء - العربية «مرقى»: «مرقاة) أي 
درج سُلّم. وجاء في مادة «علق» في ( لسان العرب) لابن منظور: «معلاق الباب: شيء 
يعلّق به ثم يدفع المعلاق فيدفتح... والعَلّق: كل ما علّق», فلعل كلمة «علق» تعني 
فنصلة أوافقرة من كل «باب» من أبواب الكتاب متعلقة به. 

يؤيد ما نذهب إل ليه أن بعض المؤلفات كانت تسمى (التعليقات)», ومن ذلك ( كتاب 
التعليقات ) لأصطفن الراهب حسب ما يورده ابن النديم (الفهرست. ص 80٠5‏ ) و( كتاب 
التعليقات ) للإخميمي (ص 5 50٠‏ ) وقد يؤيده ما يذكره ابن النديم وهو يعدد مؤلفات ابن 
وحشية عن «كتاب يحتوي على عشرين كتابا ؛ أول وثان وثالث, وعلى الولاء (أي يليه ) 
نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر) (الفهرست, ص 0804). ومن 
الواضح أن الكتاب الذي «يحتوي على عشرين كتابًا إنها يحتوي على عشرين قسما 
(أو: علقا) يليه كتتاب آخر هو «نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر» - 
والواضح أن المقصود هو «شوق المستهام؛ الذي لم يذكره ابن النديم بالاسم - فيكون 
المجموع واحدا وعشرين كتابا - أو علقا كما ورد في نص ابن وحشية ذاته. 

# - فإذا صرفنا النظر عما سبق واعتبرنا أن المقصود هو الكتاب الذي بين أيدينا 
نحده يقول: «جاء بحمد الله وعونه في المراد والمقصود بعون الرب المعبود». قال: «وقد 
جعلته ذخيرة لخزانة حضرة أمير المؤمئين عبد الملك بن مروان , متعه [الله] بسعادة 
دولته وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطنته, يوم الخميس المبارك ثالث شهر رمضان 
سدة إحدى وأربعين ومائتين». 

والصياغة اللغوية هنا تبدو بعيدة عن أسلوب القرن الغالث الهجري مثل تعبير 
«وحضرة أمير المؤمئين» و«سعادة دولته) و«دشوكة ملكه وسلطنته», ناهيك بأن تكون من 
لغة العصر الأمري. 

هذا أولا أما ثانيا فإنه من المستحيل أن تكون للخليفة الأمري عبدالملك بن مروان 
(الذي تولى الخلافة من سئة 55 إلى سنة 85 هجرية) أية صلة بالكاتب والكتاب. إذ 
إن بين الرجلين ما يقرب من قرنين من الزمان ولم يذكر عن عبدالملك بن مروان أنه 
أنشأ خزانة للكتب», كما أن عصر الترجمة العلمية لم يزدهر ازدهاره المعروف إلا على 
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أيدي العباسيين وفي عهد المأمون بالذات 7٠١9(‏ -8١7ه).‏ 

وإذا كان صحيحا أن هذا الكتاب قدمه مؤلفه لما يمكن تسميته (خزانة الكتب 
العامة) وفي التاريخ المسجل, فلن يكون هذا التقديم في عهد عبدالملك بن مروان ولا في 
عهد المأمون, بل في عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة 78 - 417 اهء إذ قم 
الكتاب سنة 4١‏ 7اهء أي قبل وفاة المتوكل بست سنوات . 

الغريب في الأمر أن (يوسف همر) يعيد القول بأن المؤلف أودع كتابه مكتبة 
الخليفة عبدالملك بن مروان الذي «نافس سلفيه العظيمين هارون الرشيد والمأمون في 
تشجيع تقدم العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى 
العربية» وكان «واحدا من أبرزالمتدورين في دولته) - في بداية مقدمته. ثم يعتريه 
الشك في خاتمة نفس المقدمة فيقول : «يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبدالملك 
عام 4١‏ 1ه. وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة؛ ومن المستحيل 
الترفيق بين التاريخين», ثم يعذّل: «اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة 
أنشأها الخليفة [عبد الملك] وكانت لا تزال تحمل اسمه: حيث أودع ابن وحشية كتابه 
سنة 4١‏ 7ه. بعد موت الخليفة بمدة طويلة». قال: وخاصة وأن جميع أبحاثي لأن أعثر 
في أي مصدر آخر عن الزمن الذي عاش فيه ابن وحشية قد باءت بالفشل». 

ويوسف همر معذورإذ لم تتوفر له المصادر في أيامه ( بداية القرن التاسع عشر) عن 
حياة ابن وحشية والزمن الذي عاش فيه. لكنه لا يعذر في اعتباره عبدالملك بن مروان 
«منافسًا لسلفيه العظيمين هارون الرشيد والمأمون» وكونه «واحدا من أبرزالمتدورين في 
دولته». فلا هو خلف للرشيد والمأمون» ولم يكن من «المتدورين» ولا مشجعا لتقدم 
العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى العربية. 

أما افتراض وجود «مؤسسة: عامة لخزانة ومكتبة أنشأها الخليفة [عبدالملك] وكانت 
لا تزال تحمل اسمه حيث أودع ابن وحشية كتابه: فافتراض لا يقوم على أساسء أولا 
لأن عبدالملك, بقدر ما نعلم» لم يدنشئ مكتبة عامة(*2. وثانياء حتى لو فعل فإنه من 
(58) وإن كان يُذكر أنه هو الذي نقل (الديوان) من الرومية (-اليونانية) إلى العربية. فإنه أمر 

سرجون (كاتب ديوان بالرومية) بأمر فتراخى فيه فأحفظ عبدالملك: فاستشار سليمان بن 
سعد فقال له : أنا أنقل الديوان وأرتجل منه (الفهرست. ص 8" ) . 
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المستحيل أن تبقى حاملة اسمه. وأين؟ في بغداد (التي بناها الخليفة المنصور العباسي, 
ا اما ا 0 
افتراض أن المكتبة كانت في دمشق فإن من المستحيل أن يبقي بنو العباس على اسم 
عبدالملك بن مروان الأموي علما عليها . 

ما الحل إذن؟ 

في تصوري-أن الخليفة المقصود عند ذكر (خزانته) التي أودع فيها أصل الكتاب هر 
الخليفة العباشَيّ المتوكل على الله كما سبق القول: ولعل ورود اسم عبد الملك بن 
مروان كالتحفطةمن الناسخ: أوخطا مقنصودا من ناسخ ذي نزعة أموية أراد أن يحبي 
ذكر الخليفة الأموي. 

فإن كان لا بد من صلة بواحد من بني مروان فهو خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان 
يسمّى «حكيم آل مروان» ويذكر ابن النديم أنه وكان فاضلا في نفسه, وله همة ومحبة 
للعلوم, خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ثمن كان يتزل 
مديئة مصرء وقد تفصح بالعربية: وأمرهم بقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني 
والقبطي إلى العربي, وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة». (الفهرست. ص 
94" ). 

لكن الأرجح أن ورود اسم «عبدالملك بن مروان» بدلا من «المتوكل» جاء نتيجة خطأ 
من الناسخ, وهو ما حدث في كتاب آخر منسوب إلى الفيلسوف اليوناني (أرسطو) 
باسم وسر الأسرار.. السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة)<" الذي نشرته (دار 
الكتاب العربي - بيروت )١4/٠‏ بمقدمة مطولة بقلم سامي سلمان الأعور الذي ذكر 
أنه من بين نسخ ( سر الأسرار) هذا نسخة كتبها الشيخ محمد الشيرازي, الجد الأعلى 
للشاعر الفارسي صدر الدين الشيرازي, سنة ٠١٠8ه»,‏ (4984١م.)‏ موجودة في جامعة 
برنستون الأمريكية تحت رقم 45711 ولكن ما يذكر أن العبد الضعيف محمد 


(9") ترجمة يحنا البطريق من اليونانية» ومراجعة يحنا بن ماسويه ويحنا الديمي و«قد اطلعا عليها 
وراجعاها مع مترجمها الأصلي فيما بعد وقد أصبح ذلك تقليدا علميا مهما في (بيت 
الحكمة) بعد مدة من إنشائه في العصر العباسي المتقدم وخاصة بالنسبة للترجمات المهمة». 
سامي الأعرر في تقديمه ل( سر الأسرار) . ص 8 . 
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الشيرازي دحم بترن ع عه لبوا في دعر جر لاجد الاجر يدن ار اليا 
(ص 817). ش 

يضاف إلى ما سبق أن الخليفة المتوكل كان ذا عناية بالتعرجمة والمترجمين, وكان في 
بلاطه رجال من مثل يوحنا بن ماسويه(**»» ويوحنا بن البطريق الذي يقال إنه هو الذي 
جاء بكتاب يدسب لأرسطو يسمى دسر الأسرار» أو «السياسة والفراسة في تدبير 
الرئاسة؛ بناءً على طلب المتوكل حين سمع به. وترجمه من اليؤنانية إلى العربية؛ ( وقد 
نبسه ابن النديم إلى أن كستاب والفسراسة: منحول إلى أرسطو وليس من مسؤلفاته؛ 
الفهرست, ص 575 ). 

ونقطة أخرى مثيرة للاهتمام ؛ فقد مر بنا ما ذكره ابن وحشية ذاته عند حديثه عن 
بعض الأقلام القديمة أنه رأى في بغداد نحو ثلاثين من أحد هذه الأقلام «وكان عندي 
بالشام كتابان». : 

فما الذي حمله إلى الشام حتى يكون له بها كتابان أحدهما في فلاحة الكرم والنخل 
والآخر في علل المياهء مكتوبان باللغة الكردية فترجمهما إلى العربية - حسب ما قرر؟ 

الأرجح» فيما نظن أن ابن وحشية ربما كان مرافقا للمتوكل؛ إذ من المعروف أن هذا 
الخليفة كان ذا نزعة استقلالية يخالف فيها من سبقه: فهو الذي ناصر أهل الحديث 
والسّئّة في انقلابه الشهير على المعتزلة الذين حظوا بالمكانة العالية في عهد المأمون. 
وحاول التخلص من سيطرة الأتراك الذين مكنهم المعتصم وغلبهم على العرب والفرس 
في جهاز الدولة والجيش . وهذه النزعة الاستقلالية هي التي جعلته يمضي إلى دمشق 
(العاصمة الأموية) ليتخدها عاصمة لملكه. حيث بقي فيها شهرين: غير أن مقامه لم 
يطل إذ لم يلائمه جوها فيما يبدوء بيد أنه لم يعد إلى بغداد - كما هو المنتظر - بل . 
اتخذ من المديئة الجديدة (سامراء) مقر له حتى مات . 


علا عد د 


(٠4)انظر‏ الهامش السابق, و«الفهرست» ١ص .)4١١‏ ويروي ابن النديم أن: ابن حمدون النديم 
عبث بابن ماسويه بحضرة المتوكل فقال له ابن ماسويه: لو أن ما كان فيك من الجهل عقل, ثم 
قسم على مائة خنفساء, لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطاطليس ! 
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من المرجح جلدًا أن ابن وحشية زار مصرء حيث تعرف بالإخميمي فيما ييدوء بل 
لعل زيارته تلك كانت زيارة علمية ميدانية طاف فيها بالبرابي - كما كان يفعل ذو 
النون - وتعقب آثار الفراعنة ومخلفاتهم, حتى بلغ مصر العليا إذ يقررهو ذاته في 
(الحخاتمة الفريدة) من ( شوق المستهام) وهو يسجل «قلمًا قديماء تزعم فراعنة مصر أنه 
كان يستعمل قبل الطوفان «. .. وقد رأيت بأرض الصعيد نواويسًا وبرابي وأحجارا 
مرقومة بهذا القلم». 
مؤلشاته: 

كتبه في صناعة الكيمياء (حسب الفهرست ) : 

كتاب (الأصول) الكبير, في الصنعة. 

كتاب (الأصول) الصغيرء في الصبعة. 

كتاب (المدرجة ) . 

كتاب (المذكرات)» في الصنعة. 

كتاب يحتوي على عشرين كتاباء أول وثان وثالث (ولعله يقصد كتابا من ثلاثة 
أجزاء في عشرين فصلا أو بابا ) . 

كتاب ( نسخة الأقلام) التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر ( والأرجح أن المقصود 
هر وشوق المستهام)؛ (الفهرست» # ل« 

وفي (الفهرست؛ ص 4١‏ 4 ) أيضا يأتي ابن النديم ضمن الكتب المؤلفة في التعاويذ 
والرّقَى بكتاب (الرقى والتعاويذ) لأحمد ابن وحشية؛ وفي الفصلة التي خصصها 
للحديث عنه (ص ”47 ) يقول إن له من الكتب في السحر والطلسمات: 

كتاب (طرد الشياطين) ويعرف ب (الأسرار) . 

كتاب (السحر الكبير ) . 

كتاب (السحر الصغير). 

كتاب (دوار) على مذهب النبط. وهو تسع مقاللات. 

كتاب ( مذاهب الكلدانيين في الأصنام) . 

كتاب (الإشارة)» في السحر . 
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كتاب (أسرار الكواكب). 


كتاب (الفلاحة) الكبير والصغير. 

كتاب (حاطوثي أماغي الكسداني في النوع الشاني من الطلسمات)» نقله ابن 
وحشية. : 

كتاب (الحياة والموت) في علاج الأمراض. لراهط بن سموطاني الكسداني. 

كتاب (الأصنام) . 

كتاب (القرابين). 

كتاب (الطبيعة). 

كتاب (الأسماء) . 

كتاب (مفاوضاته) مع أبي جعفر الأمري وسلامة بن سليمان الإخميمي في الصدعة 
والسحر. 

يررد كحالة (معجم المؤلفين) من مؤلفات ابن وحشية: 

(السر والطلسمات). 

عاج الشعر الكير). 

(نزهة الأحداق في ترتيب الأوفاق) . 
(شوق المنتهاة فى ممزفة رموز الأقلام) . 

كتاب (الفلاحة). 


ويأتي الزركلي (الأعلام) بهذه القائمة مع مواطن وجود ناته 

ترجمة كتاب (الفلاحة النبطية) (نقله عن الكلدانية سنئة ١179ه)‏ ونسخه العربية 
امخطوطة كثيرة منها في الرباط (؟؟ك) وفي طوبقبو ( عةلا). 

(أسرار الطبيعيات في خراص النبات) . 

كتاب (الأصول الكبير) . في مكتبة مجلس شوري ملي بطهران . 

(السر البديع) . في مكتبة نور عفمانية بإستامبول (الرقم 75151). 

(أصول الحكمة) . في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول. (الرقم .)17٠١‏ 

( شوق المستهام) . في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول (الرقم .)137١‏ 

( شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) . ( مطبوع) . 
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ويذكر ابن وحشية نفسه من مؤلفاته ثلاثة كتب في ( شوق المستهام) هي : 

كتاب ( شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم من الخفايا 
والأسرار) . (مترجم عن النبطية) . 

كتاب في (إفلاح الكرم والنخل) . (مترجم عن الكردية ) . 

كتاب في (علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل) . 
(مترجم عن الكردية) . 

ويدقل (يوسف همر) عن المصادر التي ذكرها في «مقدمته» أسماء ثلاثة كتب, هي : 
«سدرة المنتهى» ( ترجمة عن النبطية ) . «التعفينات»., ( ترجمة - ولم تحدد اللغة المترجم 
عنها) , «الفلاحة النبطية». (ترجمة عن النبطية ) . 

ويذكر إدوارد فنديك في كتابه «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ (المدشور على نفقة 
إدارة مجلة «الهلال». القاهرة 845١م‏ )كتاب «الفلاحة النبطية:» الذي نقله ابن 
وحشية إلى العربية من الكلدانية, ويقول عنه إنه نبغ حوالي سنة ١151هء‏ وإنه أملى 
الكتاب المذكور سنة 7314ه. على علي بن محمد الزيات وجعله على خمسة أجزاء 
رص١"77).‏ 1 

أخيرا. . يورد الدكتور عكاشة الدالي قائمة ذكرها الإدريسي (أبو عبدالله محمد بن 
عبدالعزيز) بأسماء المؤلفات التي كتبت عن مصر في كتابه (الأنوار العلوية) ومن 
بينها كتاب (سحر النبط) لابن وحشية (183 .2 ,.../[ع010:منزع8 بلإله81-2) . 
مسألة حروف العنيث: 

يتحدث صاحب (الفهرست ) معدا مؤلفات ابن وحشية عن «نسخة الأقلام التي 
يكتب بها كتب الصنعة والسحرء ذكرفا ابن وحشية»: وهو لا ريب يعني ( شوق 
المستهام ) . قال : 

«وقرأت نسخة هذه الأقلام بعينها في جملة أجزاء بخط أبي الحسن الكوفي, فيها 
تعليقات لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار وقعت لأبي الحسن بن التنح (الفتح؟) من 
كتب بني (ابن؟) الفرات, وهذا من أظرف ما رأيته بخط ابن الكوفي بعد كتاب 
(مساوئ العوام) لأبي العنبس الصيمري». 
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هو إذن رأى جملة أجزاء خليط في مختلف الموضوعات, من بينها جزء هو «نسخة 
الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر [ ...] ذكرها (أي الأقلام) ابن وحشية», 
وهو قرأ ونسخة هذه الأقلام بعينها» ويورد شيمًا مما جاء فيها أو عنهاء وذكر ما يلي : 
«حروف الفاقيطوس: أ ب ت ث ج ح خ د ذ رزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل من و 
هلاي). 
وحروف المسند اين مارو وس ع طن اتوك لل را ا 

ولا جدال في أن حروف (الفاقيطرس) مصحفة القاف عن الباء (الفابيطوس ), هي 
ذاتها التسمية اليونانية : «ألفابترس» 5256]05م41 أو «ألفابتكرس» 0266]6105م41 
اللأخوذة عن العروبية (أو العربية) : ألفباتا (ألف . باء. تاء) . وهو الترتيب الذي اتبعه 
في العديد من «الأقلام» التي يذكرها في الأبواب السبعة من كتابه ( شوق المستهام) ذي 
الشمانية أبواب, وإن اتبع في بعض الأقلام الأخرى الترتيب (الأبجدي) : أب ج د ه و ز. 

ويلفت النظر هنا أمران: أولهما إيراد ابن النديم نقلا عن ابن وحشية (وهوما 
نلاحظه في متن كتابه) ما يعتبره حرفًا يقع قبل حرف الياء, وهو آخر الحروف في 
التسرتيب الألفبائي » أعني دلا؛ (اللام ألف) ما يجعل عدد الحروف تسعة وعشرين 
وليس ثمانية وعشرين كما هو المتعللاق عله . والواقع أن دلا» (اللام ألف) ليس حرفًا 
قائمًا بذاته بل هو مكون من اللام والألف؛ وكنا في صيانا نعتبره حرفًا وننطقه 
«لاماليف» أيام الدراسة في «الكُتّاب» (الجامع) وبَطّل الآن ونلاحظ أن الأقلام التي يرد 
فيها هذا «اللام ألف) حرفاء تبدو موضوعة. 

أما الملاحظة الشانية فتكمن في إيراد حروف في ما يسميه ابن النديم (حروف 
الفاقيطوس-ألفابتوس) التي نرجح أن المعني بها الحروف اليونانية؛ ومن المعروف أنه 
ليس فيها حروف من مثل : الصاد والضاد والطاء والظاءء والعين والقاف.. إلخ. 

وهو اتبع الترتيب (الألفبائي) كذلك في عرضه لما أسماه «القلم المسند» وإن اتضح 
بُعده عن (المسند) المعروف اليوم. ونحن لا نجد فرقًا في الترتيب الألفبائي عند ابن 
النديم بين (حروف الفاقيطوس) و(حروف المسند) في النسخ المطبوعة من 
(الفهرست) ولا نجد تعليلا لتكرار الحروف وترتيبها بين القلمين دون اختلاف , اللهم 
إلا أن يكون ورد في أصل الكتاب رسم للحروف اليونانية (الفاقيطوس) وآخر لحروف 
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المسند كما نقلها ابن الندبم عن ابن وحشية ثم أسقطت هذه الرسوم عند الدسخ واكتفي 
برسم الحروف العربية على ترتيبها المعهود . 

ويضيف ابن النديم : 

«هذه [هي] الحروف التي يصاب العلوم القديمة بها في البرابي». 

وهو هنا يوجز مقولة ابن وحشية في الأقلام التي عرضها والغاية منهاء وإن كان 
توسع في دلالة «البرابي» التي سنتعرض لها في موطنها. 

ثم يقرل ما نصه: 

وحروف العنبث: ربما وقعت هذه الخنطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة 
والسحر والعزائم: باللغة التي أحدث أهلها العلم قلا تُفهم, اللهم [إلا] أن يكون 
الإنسان عارفًا بتلك اللغة؛ وهذا مُعُوزء وربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى 
اللغة العربية؛ وينبغي أن تُتأمّل وتجعل (الأصل : يتأمل ويجعل ) هذه الأقلام مثالا لها. 
ويرجع إليهاء إن شاء الله تعالى». 

ونحن لا ندري إن كان هذا النص من كلام ابن النديم نفسه أم هو ينقل عن ابن 
وحشية؟ وهوء على كل حال», نص بالغ الأهمية ؛ إذ يفيد أن هذه الحروف تكتب بها 
العلوم المذكورة بلغة محدثي هذه العلوم فهي تغمض إلا على من يعرف تلك اللغة «وهذا 
معز أي غير موجودء فلا تفهم تلك العلوم . لكن المهم في الأمر أن هذه الكتابات؛ 
الغامضة: قد تكون «تراجم تؤدي إلى اللغة العربية» (أو أية لغة معروفة أخرى), وعليه 
«ينبغي أن تعأمل وتُجعل هذه الأقلام مثالا لها ويرجع إليهاء. أو بعبارة أخرى: أن 
تفحص هذه الأقلام وتقارن (بالعربية مغلا أو بغيرها من اللغات) ويرجع إليها.. أي أن 
تفك رموزهاء فتمكن قراءة حروفها ثم قراءة الدصوص المكتوبة بها وفهمها. وهذا 
بالضبط ما فعلهالذين فكوا رموزه«الأقلام القديمة» من مثل (يونغ) 8 نالا 
و( شامبليون) 11108هم03 في ما يتتصل بفك الرموز الهيروغليفية و(رولدسون) 
3 في ما يتعلق بالكتابة المسمارية. وغيرهم. 

لكن لماذا سميت هذه الحروف باسم (حروف العنبث ) ؟ 

لقد ذكر (فلوغل) 861نا!1 01051317 في تعليقه على النص في تحقيقه للفهرست أن 
«العنبث» اسم شخص مجهول. ولم يضف شيئا. وأرى أن ما ساق (فلوغل) إلى هذا 
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القول أنه وجد في'ما سبق في النص من ذكر كتاب (مساوئ العوام) لأبي العنبس 
الصيمري» ويبدو أنه خلط ما بين «العنبس» ( بالسين المهملة) و«العنبث» (بالثاء المغلغة 
النقط)», لكن هذا غير لازم لوجهين؛ أولهما أن من المستبعد أن يصحف نفس اسم (أو 
كنية) الشخص الواحد بعد بضعة سطورمن ذكره صحيحاء وثانيهما أن «رحروف 
العنبث» (وليس «أبي» العنبس ) جاء ذكرها بعد «حروف الفاقيطوس» ودحروف المسند» 
لحري لمجي لو ووم و يوون 
المذكورة؛ والمقصود «العلوم القديمة في البرابي» في مسائل الصنعة والسحر والعزائم. 

ويبدو لي أنه ما دام الأمر متعلقا بالعلوم القديمة في «البرابي» فإنه متصل كل 
الاتصال بالنقوش والكتابات المصرية القديمة, وبالهيروغليفية بالذات ؛ ذلك لأن كلمة 
«البرابي» التي تعردد في المؤلفات العربية تختص. في العادة, بالآثار المصرية - 
الفرعونية دون سواها. إنها كلمة ذات دلالة موحية, ولا بأس من إيراد معناها . 

«البرابي» صيغة جمع تكسير للواحد منها دبربا؛ كما ترد في المؤلفات العربية؛ 
وهي من المصرية القديمة «بر - بأ» مكونة من كلمتين: )١(‏ دير - مسكن, قصرء 
بيت (7) «بأ» - روح . فالمعنى هو" «دبيت الروح». أي المعبد, » باعتباره (بيت روح) 
الرب المعبود, أو الضريح: باععباره بيت روح) الميت المدفون فيد' ''', وفي هذه 
(البرابي) بالذات عرف العرب رموز الهيروغليفية وحاولوا الوصول إلى أسرارها . 

فإذا كانت الصورة قد اتضحت فإن لنا أن نعود إلى مسألة حروف «العنبث هذه. 
ولا أود الإطالة على القارئ» إذ إن لي رأيا فيها كنت سجلته من قبل في كتابي (الهة 
مصر العربية - المجلد الأول ٠ص )١84‏ ولا أرى بأسا من نقله هنا لاتصاله بما نحن فيه 
وقد كتبت ما يلي : 


عد عد د 


(41) في اللغات العروبية القديمة يفيد المقطع (ب ر): : السكن, البيت» القصرء المبنى, وهو الجذر 
الثنائي للعربية «برج؛ (مبنى؛ بيت» قصر) . . ونلاحظ أن الجذر الغدائي (بر) في العربية إذا 
ثلث دل على الارتفاع - شأن البيت: برج, برزء برع برض.. إلخ. أما «بأ» (روح - في 
المصرية القديمة) فكان رمزها الهيروغليفي عبارة عن صورة طائر ؛ لأن المصريين القدماء كانوا 
يعهقدون أن الأرواح تبدو في صورة طائر بعد وفاة صاحبها. » أو تحل في طائر من الطيور. قارن 
العربية «بأى؛ > ارتفع, طار. 
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يقول «غرستاف فلوغل) [1'11186 .0 في تعليقات نشرته لكتاب (الفهرست) 
لابن النديم (صفحة )١58©‏ إن «عنبث هو اسم شخص مجهول». ولا يزيد على ذلك 

غير أننا يمكن أن نفهم من نص ابن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث)) هي 
قلم من الأقلام؛ أو خطوط «وربما وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من 
الصنعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا تفهم...» وباعتبار 
«العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل . 

في (معجم بدج - ص 550) ورد اسم مركب هو وس ف خي ت يع باوت) 
(اناطة 'ز56114) وترجم بأنه يعني اسم «ربّة/ إلهة الحروف». ويمكن أن نرجع اسم 
«سفخيت» إلى مادة وس ف خ» (ح-صب الماء أو المداد أو الطلاء) وعربيتها: «سفح», 
«سفك». والياء للدسبة والتاء للتأنيث, أو نرجعها إلى المكافئ العربي الآخر «صفح» - 
ودلالته الأولى تعفق مع دلالتي «سفح؛. «سفك؛ - ومنه: الصفحة., وجمعها: 
صفحات,. ومقلوبه دصحف» ومنه: صحيفة, وجمعها: صحف ١‏ صحف إبراهيم 
وَمُوسّى 4., والمصحفء أي القرآن الكريم مكتوبًاء وتمكن المقارنة في هذا المجال مع 
المصرية «درب» 8ك التي تعني : صب سكب - العربية: وذرف» - ومعناها في 
المصرية: كتب. وهي قلبت إلى «ذ ف ر» فصارت بالإبدال: شفر, سفر (ومنها: سفر- 
كتاب) » زبر ( كنب وأيضا «ذبر») ومنها: رَبُور- كتاب. 

هذا عن «وسفخيت») > سافحة, سافكة, صاحفة ( > صاحفة - كاتبة. 

أما «وعبوت» فإنها تعود في المصرية إلى الجذر هع ب » - الواو للعلمية والتاء 
للتأنيث, ومادة وع ب» في المصرية تفيد الربط والتقييد (في معجم فولكنر: ع 
ب: وحّدء جمع, ع ب ب: عقدة. وفي معجم بدج: ع ب: ربط وحد. ع ب: نسج »ع 
ب وت ي: الناسجتان - إيزيس ونفغشوس, ع ب: قمطء, ع ب وت: حبالء. أربطة 
قيود. ع ب و: باقة» ضمة زهر مربوطة... إلخ) . ٍ 

في العربية نجد الجذر «عبا» ( ثلاثي «وع ب)) يقدم هذه الدلالة أيضا: العباية والعباءة 
ضرب من الأكسية (نسيج)., ويقال : امرأة عابية أي ناظمة تنظم القلائد, قال الشاعر 


وى روس 


لها أَطّْر صفرٌ لطاف كأنها ‏ عقيق جلاه العابيات نظيم 

وفي هذا معنى الجمع والضم والتقييد كما في معنى النسيج, بما يقابل المصرية «ع 
ب» (- ضمء قيدء نسج؛ كتب . قارن العربية: قيّدء سجلء ألف-كتب. وكتَف م 

على هذا الأساس تكون المصرية «عبوت؛ وهي المقطع الغاني من اسم ربة الكتابة. 
مكافئة للعربية«عابية», كماأن «دسفخيت؛ وهي المقطع الأول من الاسم 
المركب-صفحية-كاتبة, فهي إذن (الصفحية العابية).. أي السافكة / المقيّدة. 

أما كيف وردت «العنبث؛» عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف., والنون مزيدة. 
والأصل «عبث؛» ولعل القفاء الغلائية مص حفة عن التاء الثنائية, أو مبدلة: في 
«عبت» (ع ب ت) مؤنث وع ب» كما مرء تضاف إليها وو العلميةوتاء 
التأنيث فق كونهع ب وت». 


هذه النشرة: 

حصلت على نسخة من ( شوق المستهام) - نشرة يوسف همره وهي نسخة نادرة 
ويصعب الوصول إليهاء كما يقول د. عكاشة الدالي (.م,لا158[)0108) محفوظة في 
ا متحف البريطاني سنة 447١م:‏ وكنت أنوي الاستفادة منها وتحقيقهاء غير أني 
علمت من عدد من المهتمين بالموضوع أنهم يحملون نفس الدية فتقاعست عما انتويت 
حتى مر نحو ربع قرن من الزمان ولم يخرج الكتاب إلى الوجود وقد مضى على نشرة 
همر مائتا عام, وكان لا بد أن يطلع أهله العرب عليه, وهأنذا اليوم أفعل. 

كان التنافس على أشذه بين الغربيين على نهب كدوز العرب الغقافية في أثناء 
الهجمة الاستعمارية الغازية لوطنناء خاصة بين الفرنسيين والإنكليزء وهم حملوا | 
بلادهم كل ما وقعت عليه أيديهم من آثار وسرقوا كل ما وجدوه من تراث, وتمتلئ 
متاحفهم بآثارنا وتعج بمخطوطاتنا كما زينوا ميادين عراصمهم وأهم معالم مدنهم 
الرئيسية بالمسلات العملاقة والتماثيل الجبارة ثما شحنوا بها المراكب والسفن وجروها 
جرًا عبر البحار والأنهار. وإذا كانوا قد أظهروا شيا ثما خلف أسلافنا فإن الكثير جدًا لا 
يزال مخبوءا مستورًا وصار من الصعب. بل من المستحيل أحياناء أن يطلع الباحث 
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العربي على ترائه أو يرى آثار أجداده. 

يقول همّر في مقدمة طبعته وترجمته لهذا الكتاب إنه «عشر على أصل هذه الترجمة 
في القاهرة حيث نما من منقبي علماء الفرنسيين الذين أخفقوا, رغم نجاحهم في جمع 
عدد وافر من الكتب وانخطوطات الشرقية, في بحفهم للوصول إلى تفسير مرضٍ 
للرموز الهيروغليفية... فبعد حصاد (المعهد الفرنسي) كان أقل ما ينتظر هو التقاط 
بقايا الحصاد بنجاح في مجال الأدب المصري». 

دحك كدر ينار العلماء ار حكن رالود القرايي خا را لوصول إن 
أسرار الهيروغليفية المستغلقة, وهو يقدم هذا الكتاب هدية إلى الباحفين ويقول إن 
والرضا الكامزؤت بنيضي كناف هذا والتضول عاك مكل هذا اغقطوط نما هو طري 
ومشير للاهتمام إلى ما هو جدير به من تقدير». وإذا كان الإنكليز يعترفون مرغمين بأن 
شامبليون (الفرنسي) هو الذي توصل بدأبه وجده وذكائه, إلى فك الرموز 
الهيروغليفية فية فإنهم كثيرا ما يُرجعون الفضل إلى ابن جلدتهم (يونغ) أو إلى محاولات 
من سبانه من أهله من قبإلف"”..يؤلكان شامبليون قد توصل إلى ما خلّد اسمه في 
التاريخ سنة ؟1871١م,»‏ فينبغي أن نتذكر أن طبعة همر ل ( شوق المستهام) سبقت 
اكتشاف شامبليون بستة عشر عاماء وهو ربما حصل على نسخة مخطوطة منه حتى قبل 
العشر. 

فهل انتفع شامبليون ثما ورد في (شوق المستهام) ؟ هل أوحى إليه بأن رموز 
الهيروغليفية عبارة عن وحروف» تقرأ وليست طلاسم سحرية كما اعتقد هو نفسه من 
قبل؟ هل اطلع على ما ذكره ابن النديم في (الفهرست) من أنه وربما كانت هذه 
الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية وينبغي أن تُتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالا لها 
ويرجع إليها»؟ 


(47) من لطيف امجاملات الدبلوماسية العلمية, أو العكس, أن يعتبر كاتبان فرنسيان هما .5 .16 
6 ولاء7/215 .12 في كتاب لهما بعنوان «حجر وشيد؛ قصة فك رموز الهيروغليفية؛ صدر 
سنة 448١م‏ وترجم إلى الإنخليزية سنة ٠07‏ 7م أن يعتبرا ترجمة همر ل ( شوق المستهام) إلى 
الإبجليزية هي «الإسهام الإنكليزي» في عملية فك تلك الرموز دون أي ذكر للمؤلف العربي 
الأصلي !! (الدالي /إ0108م7ع85) . 
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بيك اخ عر ار ا إذ اتخذ من النصين الديمرطيقي 0 
واليوناني «مغالا» للرموز الهيروغليفية ية وبذلك توصل إلى حلهاء كما هو معلن مشهورء 
رحن نعل أنه ييا كان يعرف الدربية الع درسها إلى جائب العبترية وهى #نديدة 
القرب منهاء فما الذي يمنع القول إنه استفاد من هذا كله ومن ( شوق المستهام) وغيره 
من المؤلفات الشبيهة في نفس المجال؟ 


مخطوطات الكتاب: 

إضافة إلى نشرة همّر يذكر الدكتور عكاشة الدالي مخطوطة توجد في (المكتبة 
الوطئية) بباريس تحت رقم 58٠8©‏ 12056ث 715 هي التي استند إليها كيرشر في 
محاولاته, وكانت قد جلبت من مالطة ثم آلت إلى الفرنسيين» ومخطوطة أخرى في 
مكتبة سبَهسَّلارٌ بطهران؛ غير أنه لم يشر إلى نسخة رابعة أوردها محمد رضا كحالة 
في (معجم المؤلفين) وقال إنها توجد في مكتبة أيا صوفيا بإسطمبول تحت رقم .917١‏ 

ويبدو أن الدكتور الدالي لم يطايع على أي من اخطوطتين في إسطمبول أو في 
طهران» واكتفى بنشرة همر ومخطوطة باريس .. وليس من المتوقع أن تضيف النسختان 
الأخريان, جديدا إلى متن الكتاب وقد تفيدان فحسب في مجال مقارنة الخطوط أو في 
تاريخ النسخ واسم الناسخ.. إلخ. 

أما نشرة همر فقد حصلت على نسخة منها من مكتبة المتحف البريطاني» وأما 
مخطوطة باريس فقد تفضل علي بصورة منها الأستاذ محمد علي مادون ( سوريا) 
جاءته, كما ذكر كتابة «مصررة عن صورة الفيلم المحفوظ لدى مركز البحوث العلمية 
والمقدم من السيد محمد أبو النور الخنطيب الذي بدوره حصل عليه صورة عن النسخة 
المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 58٠.‏ - بجهده الشخصي رغم 
ممبوعيتها مشكوراء وقد آلت إلي عن طريقه. دمشق في .)١147/١١/1784‏ وفي هذه 
الصورة نقص في (الباب الغاني) من الكتاب للفصول ١7 -١/و 4 - ١‏ وليس معروفا 
لدي إن كان النقص في الأصل أم كان أثناء العصوير «رغم ممدوعيته» عوضه الأستاذ 
مادون بصورة من نشرة همرء فله الشكر والتقدير. 

علد جد عد 


47 


في أثناء إخراج هذا العمل وإعداده للدشر وقعت في يدي نسخة من كتاب بعدوان 
( منهج تحقيق امخطوطات, ومعه كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن 
وحشية النبطي)”*©. وبعد مائة وخمس عشرة صفحة عالج فيها المؤلف مسألة تحقيق 
امخنطوطات ألحق كتابه بصورة من شوق المستهام) مأخوذة, كما ذكر, عن نسخة 
«محفوظة في مكتبة عالي سبسهالار (أي قائد الجيش) في إيران بمدينة طهران. عثرت 
عليها سنة /44١م.‏ في رحلة علمية» (ص .)١75‏ وهو أثبت توقيع سبسهالار» 
مؤسس المدرسة التي تحتفظ خزائنها بهذا الكتاب (ص .)7١5‏ وبعد مقدمة قصيرة عن 
الكتاب وصاحبه وأهميته ونشرة همر عرض صورة المخطوط كما هي (الصمفحات 
.)70١6-1‏ وأضاف نقلا عن نشرة همر الفصل الأول من الباب الأول والفصلين 
الأول والثاني من الباب السادس., الناقصة من المخطوط في ما يبدو. 

كنت أتوقع من مؤلف يعالج منهج تحقيق انخطوطات أن يحقق, ولو بقدرماء هذا 
امخطوط المهم, غير أنه لم يفعل وإن كان له فضل نشره كما هو وتيسير الاطلاع عليه. 
وانخطوط لا يضيف شيئًا إذ هو صورة مطابقة تمامًا لدشرة همّر حتى في الأخطاء النحوية 
والأغلاط الإملائية, وفي تاريخ الدسخ أيضاء إلا أنه يمتاز عن نسخة باريس بجمال الخط 
ودقة نقل الحروف والأبجديات كما هي عند همر. فهل كان هذا المخطوط صورة من 
مخطوط المتحف البريطاني الذي قيل إن همر اعتمده في نشرته؟(**2. 

سؤال يظل معلقًا فإن همّر لم يحدد مصدره في نشرته سوي قوله إنه عشر على 
مخطوط الكتاب في القاهرة. 


(*) المؤلف : إياد خالد الطباع. الناشر : دار الفكر, دمشق "٠١٠7م.‏ 

(*»*) ورد في كتتاب ( توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر 
(المكتبة المكية )١547‏ أن همّر استعمل مخطوط «شوق المستهام؛ بالمتحف البريطاني تحت رقم 
3 .11 .440 وهذا غير ثابت (المصدر السابق ص .)١75‏ 
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ملاحظات: 

الملاحظ أن المخطوطين يتفقان في العدد الكبير من الأخطاء اللغرية والإملائية, ما 
يشير إلى أن الناسخين نقلا من نسخة حسن النوقاني المكتوبة سنة 7١4ه.‏ أو أن 
ثانيهما نقل عن أولهماء أو لعله كانت هناك نسخة أو أكثر نقل عنها الاثنان» غير أن 
الأرجح أن هذه الأخطاء موجودة في الأصل الذي كتبه ابن وحشية ذاته, إذ تبدو ركاكة 
لغته واضحة في تركيب الجمل وفي إسناد الضمائر ونحوهماء وليس هذا بمستغرب من 
رجل نبطي النشأة واللسان رغم معايشته لعصر من أزهى عصورر النشر العربي وأشهر 
فصحاء اللغة. 

ولم يحاول همّر تصويب الأخطاء في المخطوطة التي نشرها وتركها كما هي, رغم أن 
ترجمته الإنكليزية للنص تدل على معرفة جيدة باللغة العربية: ومع هذا فإن ثمة 
أغلاطًا رما كانت طباعية في نشرته, ويجب ألا يفوتدا هنا أن الطبع كان في سنة 
في لندن ولعله كان من العسير وقتها وجود مصححين لغويين عرب في ذلك 
الشاريخ المبكر من الطباعة بالحروف العربية. وقد آثزت تصويب ما أشرت إليه من 
أخطاء نحوية وإملائية, وهي متقاربة وأحيانا كثيرة متطابقة في النصين؛ دون الإشارة 
إليها في الهوامش إذ لا يؤّر ذلك في السياق ولا يغير من دلالته وسيكون الأمر مضيعة 
للوقت وتشويشًا على القارئ؛ اللهم سوي في بعض المواطن التي قد يلتبس فيها النص 
بين معنيين أو أكثر . 

وملاحظة أخرى نضيفها هي أننا نجد عند المقارنة بين نشرة همر ومخطوط باريس أن 
صور الأقلام التي يعرضها ابن وحشية أضبط شكلا وأجمل في النشرة منها في مخطوط 
باريس وتفسير ذلك في ما نرى أحد أمرين : إما أن امخطوط الذي اعتمده همر كان أدق 
في الرسم أو أن همر ذاته هو الذي قام برسم صور الأقلام امختلفة المتدوعة بهذا الشكل 
الدقيق الجميل. 

ويبدو من تاريخ النسخ المسجل على الاثئين أن مخطوط باريس أقدم بسنة واحدة 
حيث جاء فيه : 

«... وقد تم الدسخ من النسخة الأخيرة يوم الأربعاء المبارك قبل العصر ثاني محرم 
الحرام افتتاح سنة خمسة وستين ومائة وألف». 
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أما نشرة همر فتثبت أنه : 

«... قد تمت النسخة المنقولة هذة النسخة عنها يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام 
من شهور سنة ستة وستين ومائة وألف ١١55‏ ء, وكان النجاز من نساخته يوم الجمعة 
المبارك عاشر شهر جمادى الآخر سئة ست وستين ومائة وألف ١١57‏ الموافق ثاني شهر 
نيسان من شهور مسيحية سنة “87/ا١).‏ 

ونفهم أن ناسخ مخطوط باريس ينقل مباشرة من النسخة التي كتبها حسن بن فرج 
بن علي بن داود بن سدان بن ثابت بن قرة الحراني البابلي النوقاني سنة 7٠4ه.‏ وأتمها 
في الشاني من محرم سنة ©56١١ه..بيئما‏ ينقل ناسخ أصل نشرة همر عن مخطرطة 
منقولة عن حسن النوقاني وليس عنه مباشرة: وتم النقل في شهر جمادى الآخر سنة 
5اه. ويبدو التطابق واضحا بين الاثنين: اللهم سوى بعض العبارات التكميلية التي 
لا تغير من نص المتن. على أن اللافت للنظر أن كلا من المخطوط والدشرة يخلوان من ذكر 
الناسخ في الحالتين. 

وملاحظة أخيرة أضيفها هي أن نسخة طهران, التي حصلت على صورة منها أخيرا 
كما ذكرت من قبل متطابقة تمامًا ونشرة همّر ولا تختلف عنها في شيء سوى أن 
الأولى مخطوطة والثغانية مطبوعة. 

لي نينا لني 

وبعد .. 

فهاهر(شوق المستهام) في أيدي أبناء العربية بعد أن ظل قرونا حبيس أضابير 
المكتبات عسير المدال» عله يمذل إضافة أو إضاءة لركن لبث زمئا طويلا مهملا معتمًا 
منسيّاء وقد بذلت ما أملك من جهد في تحقيق النص والتعريف بما قد يغمض على 
القارئ غير ا ملتخصص من مصطلحات وبالأسماء الكثيرة الواردة في ثنايا الكتاب, كما 
ترجمت مقدمة ناشر الكتاب في الإنكليزية وتعليقاته. 

وأجدها مناسبة طيبة أن أشكر كل من مد لي يد العرن أو أفادني بفكرة أو أشار برأي 
أو أوضح غامضاء أو تحمّل معي شيمًا من عناء العمل وفي مقدمتهم الأخ الصديق 
علي عبدالحميد مدير (مركز الحضارة العربية) بالقاهرة الذي تحمس لنشر هذا الكتاب 
كما تحمس لسواه في نفس امجال . 
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© مقدمة نشرة همر. 
© كتاب «شوق المستهام». 


مقدمة المترجم إلى الإنكليزية 
(يوسف همّر)*) 


«عغشر على أصل هذه الترجمة”"*» في القاهرة حيث نجا من منقبي (الحكماء) 
الفرنسيين الذين أخفقواء رغم نجاحهم في جمع عدد وافر من الكتب واغخطوطات 
الشرقية, في بحفهم للرصول إلى تفسير رض للرموز الهيروغليفية؛ وإن المكاسب 
الأدبية, كما هو حال المكاسب العسكرية, لتغير عظيم الاهتمام؛ فبعد حصاد أعضاء 
«المعهد الفرنسي» كان أقل ما ينتظر هو التقاط بقايا الحصاد بنجاح في مجال الأدب 
المصري. أما الرضا الكامل فهو أن يؤدي اكتشاف كهذاء والحصول على مثل هذا 
المخطوط ثما هر طريف ومثير للاهتمام, إلى ما هو جدير به من تقدير. 

قصة هذا المخطوط وكاتبه هي كما يلي عا الزلف عا الف عام ؛ في عهد الخليفة 
عبدالملك بن مروان”**»: ويكفي لقبه للتدليل على أنه كان كلدانيّاء ؛ نبطيّاء أو لعله 


(»*) يوسف حامر (أو جو 0 همر) برغشمال الهغدوعاط معسسعاط مه7؟ معطاعع] جامء5ه10 
١1/19/4(‏ -1865م.) مستشرق نمسوي. من أعيان العلماء . ولد في جراتز ( بالدمسا) وتعلم 
في مدرستها ثم في جامعة فينة. . وبرع في العربية والفارسية والتركية؛ وكان شاعرا بالألمانية . 
وعين سكرتيرا ومترجمًا للسفير الدمسوي في الآستانة, فمستشارا للسفارة الدمسوية في 
باريس )١1814(‏ فترجمانا للإمبراطور فرنسيس الأول . فمستشارا له . ومنحه الإمبراطور لقب 
«بارون» سنة ١88‏ وتنقل كشيرا في أوروبة . وزار مصر والشام وإيران . وأنشا في فيد 
«أكاديمية العلرم؛ وتولى رئاستها . وتوفي في فيئة؛ ودفن في قبر بناه لنفسه على الطراز 
العربي. كان يحسن عشر لغات . وصدف بالألمانية كتبًا كثيرة, منها «تاريخ الآداب العربية) في 
سبعة مجلدات. ولم يتمه: وهتاريخ الدولة العثمانية) في ٠ ٠‏ هجلدات. وترجم «ديوان المتنبي» 
إلى الألمانية شعرًا. وكان يقيم صلاته بالعربية. وله «ميقات الصلاة» في سبعة أوقات - ط؛ 
بالعربية والألمانية. ونشر كتبا عربية منها وأطواق الذهب» للزمخشري. ورسالة «أيها الولد» 
للغزالي (الأعلام؛ للزركلي ) . 

"4 ) أي الترجمة الإنكليزية ل( شوق المستهام ) . 

(44) تبين أن هذا خطأ. انظر ما سبق في مقدمة هذا التحقيق. 
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سوري المولدء إذ ينبئنا هو ذاته بأنه ترجم عملا عن الرموز الهيروغليفية وأسرار هرمس 
من لغته الأم- النبطية - إلى العربية. 

يخبرنا علي عبد الرشيد البكري”**» في «جغرافية مصر»ء (ومنه فصلات قدمها 
المواطن مارول في «العقد المصري»)”'* أنه في سنة مائتين وخمس وعشرين من الهجرة 
وجد كتاب في مصر يحوي ملاحظة عن تشييد الأهرام وآثار مصرية أخرى مكتوب 
بحروف مجهولة: وترجم أخيرا على يد راهب من «دير قلمون». وهذا الاكتشاف يغبت 
أنه معاصر للزمن الذي كتب فيه مؤلفنا كتابه. وهو الذي أنهاه في سنة مائتين وإحدى 
وأربعين (هجرية) , ومن امختمل جدا أنه امتلك الوسيلة للاطلاع على ترجمة الراهب. 

أودع (المؤلف) أصل كتابه الذي بين أيديدا - كما نعلم منه ذاته - مكتبة الخليفة 
المذكور آنقا('*2: وقد نافس هذا الأمير وهو واحد من أبرز المتدورين في دولته) سلفيه 
العظيمين» هارون الرشيد والمأمون. في تشجيع تقدم العلوم وترجمة المؤلفات الرياضية 
والفلسفية من اليونانية والسريانية إلى العربية. 

ويقدم قلب زاده حاجي خليفة, الفهرسي والموسوعي الشرقي العظيم., في «معجمه 
الفهرسي”**2 إحصاء عن أعمال مؤلفناء ويذكره باعتباره من أشهر المترجمين الذين 
وسعوا إمبراطورية الفكر العربي بالترجمات الثمينة من اللغات الأجنبية. 

أما وقد جعلنا القارئ على دراية بفضائل المؤلف فإن من الضروري أن نقول كل شيء 
قد يعتبر جوهريا عن فضائل الثناء الذي أسبغ عليه من مختلف الكتاب العرب الذين 
لم يذكروه قط دون التعبير عن أعظم التقدير له. 

على الرغم من أن الكتاب يفترض في عنوانه بالعربية أنه لا يحوي سوى بيان 
الأبجديات المجهولة, فإنه يقدم إلى جانب هذا مفتاحا للرموز الهيروغليفية, كما يقدم 
في نفس الفصل بيانا طريفًا عن طبقات الكهنة المصريين الختلفة وطقوسهم وقرابينهم, 


(ه؛ ) في الأصل الاه!-6152.. ولعله : البكاي. ولم أعثر على ترجمة له. 

(45 ) 26206 قنةنام تزع وليس واضحًا إن كان هذا اسم مؤلف للمواطن 1131111 أو اسم دورية 
من الدوريات مختصة بالدراسات المصرية. 

7 ) يعني عبدالملك بن مروان - وهو خطأ. 

(48) يقصد مؤلفه «وكشف الظنون عن أسماء المصدفات والفنون». 
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وعليه فإنه يمكننا النظر إلى محتوياته في هذه الموضوعات الثلاثة . 

ورغم أنه من العسير القول كم من الأبجديات الشمانين المفكوكة هنا قد تكون 
استعملت حقيقة من قبل الأثم: أو كم حرفًا في كل أبجدية منها شر أو قُدْمِ بصورة 
خاطئة: إما لعوز المعلرمات الكافية لدى مؤلفنا نفسه. أو عن طريق جهل الناسخين 
وأغلاطهم - رغم هذا فإنه ليس من قبيل الافتراض أن ثئمة حقيقة واقعية في صلب 
أغلبهاء وإن لم يكن منها أبجدية للكتابة العامة كان يستخدم معميات بين الأم الشرقية 
امختلفة: والدليل الواضح من واقع الحال أن بعضًا من هذه الأبجديات لا يزال يستعمل 
حتى يومنا هذا عند الأتراك والعرب والفرس باعتباره نوعًا من الكتابة الْعَماة السرية» 
وأكثرها ذيوعا الأبجدية التي يدعرها المؤلف أبجدية الشجرة. 

إن الأبجديات الغلاث الأولى في الفصل الأول أي (القلم) الكرفي, والمغربي, 
والرّقّمِي أو الهددي, معروفة عالميّاء فالخطوط الكوفية موجودة على اتساع رقعة 
إمبراطورية العرب القديمة كلها - في جزيرة العرب وبلاد فارس وسوريا ومصر وصقلية 
وإسبانياء و الأبجدية المغربية أو الأندلسية هي الشكل الشائع المستعمل هذه الآونة في 
مراكش وعبر الجزء الشمالي لأفريقياء والشكل الرقمي أو الهددي معروف لكل عربي 
قح أو فارسي ولعدد كبير من الأوربيين» كما أنه من المعروف أن الحروف الأبجدية 
تستعمل في اللغات الشرقية: كما في اليونانية» بمغابة أرقام, وبالعكس» تستعمل 
العلامات الرقمية (التي نسميها نحن : العربية» وتدعى عند العرب بدقة أكبر : الأرقام 
الهددية) حروفًا تكون أبجدية: وهي المعروفة عامة, وتستعمل بصورة خاصة في 
«الدفتر دام أو ومكتب الخزانة»: للحسابات . 

وتستحق الأبجديات السبع التي يحويها الفصل الثغاني أكبر العناية من كل 
ْ مستشرق؛ فالأبجدية العبرية والسورية واليونانية معروفة لدينا من قبل؛ وقد سمعنا 

في التاريخ عن الأبجدية النبطية والمسند» أو الحميرية؛ لكن القلم «القمي”؟؟2 والقلم 
«البرباوي) مجهرلان(”"»2 حتى بمجرد الاسم. 

إن الفرق في الحروف العبرية والسريانية واليونانية.عن الأبجديات المعتادة لهذه 
اللغات قد يكون مجرد أخطاء من الناسخ, ولكن على الرغم من هذا الظن فإنها جديرة 
(49) في الأصل الإنكليزي «اللُّقمي؛ 1نههونا.آ وهو خطأ. 
(.5) كان هذا قبل فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية. 
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بأدق الفحوص. إذ لا بد أن المؤلف؛ وهو كلداني أو نبطي بالمولد ؛ كان على دراية جيدة 
بالشكل الأصلي في هذه الأبجديات. 

وكثيرا ما يذكر القلم الحميري. أو المسند في الكتب الشرقية والأوروبية غير أن 
هذا (الذي بين أيدينا) هو أول منال منه(!*) . 

ويظل السؤال عما إذا كان قلم «البرابي» 82:52601 أبجدية شعب يدعى «البرابر» 
ةم أو إذا كان القلم «اللقمي» 1«:دونا.آ في الأصل أبجدية حبشية:, سؤالا 
يصعب تحديد إجابته("* . 

أما أبجديات الأبو اب الغالث والرابع والخامس والسادس والسابع؛ التي تحمل أسماء 
الكواكب والبروج والفلاسفة والملرك, فقد تعتبر من جملة المعميات الشرقية: ربما 
أطلقت عليها. » في أثناء جمعها في هذا الكتاب, أسماء رجال مشهورين نسب إليهم 
اختراع هذه الأبجديات, وهذه الأسماء ذاتها كما هر الخال بصفة عانة في شيع 
درن من اكد جب الو ياييريبة). كات قوت لت ررمت إعتورة عرب . 
حتى إنه كان من الممكن في حالات قليلة جدًا تخمين معانيها الحقيقية وترجمتها [من 
العربية] بأصل الاسم الفعلي. 


(01) أورد (همر) في الهامش هذا الاقتباس :«أما فيما يتعلق بالحروف الحميرية, أو تلك التي تذكر 
باسم «المسند». فإننا لا نزال في ظلمة تامةء وقد منع الرحالة ( نيبور) 5طنا3016. لسوء الحظ. 
من زيارة بعض الآثار القديمة في اليمنء التي يقال إن ثمة نقرشا كتابية فوقهاء. دسدذا!75/1 :ز5 
.5 1111797615317قث 1ن10 1165*5ت[ول 

تعليق من المترجم : 

«كريستيان نيبور؛ عالم ألماني كان من جملة أعضاء أول حملة علمية أوروبية إلى اليمن 
مولها ملك الدانمرك سنة 1757م. وكانت تضم خمسة علماء من الدائمرك والسويد والمانياء 
جاب أعضاؤها منطقة تهامة وزاروا تعز وصنعاء. ولم تزر الحملة شمال اليمن ولا شرقه, 
حيث توجد أهم الآثار. ذلك بسبب مرض أعضائها الذين توفي أربعة منهم ولم يبق سوى 
«نيبور؛ الذي ذكر أنه سمع عن وجود نقوش (لا يستطيع قراءتها اليهود ولا المسلمون) في 
منطقتي ظفار وضاف, لكنه لم يجلب أي نموذج منها (مختارات من النقرش اليمنية القديمة, 
ص /ا١١).‏ 

(؟١ه)‏ «البرابي» جمع «بربا». و«القلم النُقمي» هو «القلم القُمَي» نسبة إلى دقم؛. مدينة فارسية. 
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إن قلم «الممشيم)9”) قم تنا قبل الطرفات أو الخلم الأرل+ الفكركة رموزة في 
الباب الأخيرء مثير للاهتمام جددًا إذ هو يبين انتقال الرموز الهيروغليفية من كونها 
الجدية بمب لمات إلى قارة دراك بنيسلق رن وود مكل ظلة الا علبي 
الهيروغليفية لمبرهن عليه بشكل كاف عن طريق ملاحظة النصب المصرية العتيقة, كما 
يظهر في الوقت نفسه التحويرات الختلفة في القلمين السرياني والكلداني: وقد ترك 
الأمر للقارئ لكي يقارن بين هذه الأشكال والأبجديات الشرقية المعروفة. 

نمضي الآن إلى الرموز الهيروغليفية التي تَسمّى في العربية الأقلام الهرمسية؛ من 
هرمس الذي كان, طبقا للتاريخ الشرقي, أول ملوك المصريين القدماء. ومن المستحيل 
إزالة الظلمة التي تلف هذا «الهرمس المثلث » 216153265 1151016 إزالة تامة, ومن الواضح ٠‏ 
على كل حال أنه هو ذاته ما عرٍ ف عند اليونان باسم 65 11611165 ولعله 
نفس ما عند الهنود - دراما المغلث ») قصمة2 ء1امء1 . 

يعرف ملوك مصر الأقدمون عندنا بالاسم العام: «الفراعنة», ويقسمهم المؤرخون 
الشرقيون إلى ثلاث أسرء هي: )١(‏ الهرامسة؛ (؟) الفراعنة (") القبط. أو بشكل 
أدق : الملوك المصريون. وإلى الأسرة الأولى. وبخاصة دهرمس المثلث؛ ذاته؛ ينسبون 
الأضرحة والدواميس والمعابد والقصور والأهرامات والمسلات وآباء الهول» والأنصاب 
الملكية والمدفئية والديئية والفلكية جميعها., التي تدهش الرحالة في مصر العليا 
(الصعيد) . غير أنهم لما كانوا عاجزين عن تمييز هذه الأنصاب أو إدراك ما خصّصت له 
على الحقيقة فإنهم يعتقدون أنها بأجمعها شيّدت لغاية إخفاء الكنوز, وإثارة الأرواح ؛ 
والتنبؤ بالمستقبل والحظوظ؛ والقيام بعمليات كيميائية» وجلب المحبة؛ ودفع الشرورء 
أو الإخطار باقتراب الأعداء, وهم يدعونها - طبقًا لهذه الغايات اللفترضة؛ غرف 
الكنوزء بئايات التعازيم, جداول التنجيم. » أنصاب السيمياءء الرَقَى السحرية» 
الطلاسم, ومواقع الإنذار. 

وقد عبر عن أسرار محتويات هذه المباني الأثرية» أو عن الفدون التي شيدت بهاء 


( 87 ) 21181511131 - هكذا. لكنها في المتن المنشور: «شيشيم». انظر فصل (الخاتمة الفريدة) في 
نهاية الكتاب. 
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كما يعتقدون, بالكتابات الهيروغليفية عليها وهي التي اخترعها هرمس وظلت سر ” 
في عقبه, وكانت تدعى «القلم الهرمسي:”*"©. أما وهذا المغال من الكتّاب الشرقيين 
معروف لنا فإنه من العسير إثبات أو معارضة تفسير مؤلفنا. 

إن أكشر الاعتراضات قبولا في العقل لدحض تفسير كثير من الرموز الهيروغليفية 
تعادله الحقيقة الجلية, ألا وهي أن عددا كبيرا منها معروف استعمالها في الفلك 
رالكيمياء للتعبير عن الموضوعات ذاتهاء دون تغيير» فإذا لم يكن معنى بعضها غير 
مرض فإن ثمة أخرى لا يمكن تقديم اعتراضات ذات أهمية لدحض حقيقتها, وهذا هو 
حال الرموز الهيروغليفية التي ذكر أنها مصورة على الأضرحة لتنقل إلى الخُلّف 
شخصية المدفون وأسلوب حياته وكيف مات؟ وتظهر الأشكال السبعة [في الأصل 
العربي] التي قيل إنها منقوشة على قبور رجال ماتوا ميتة عديفة» بجلاء» طرق موتهم 
المتلفة ؛ بالماعة” يلاك الرأين »أو يتهشة اقجى. او الت بناس وأو بالسي »أو 
بخنجر» أو خنقاء وسبكيئيفٌ الإتفاق ذاته ما بين الإشارات الهيروغليفية ية والموضوع 
المعني عن طريق فحص الجداول الهيروغليفية الأربعة فحص دقيقا. 

يكفي هنا أن نذكر مشلا واحدا جديرً) بالذكر وكشقًا حقيقيًا جاء به هذا الخطوط: 


(54) وضع «همّرء هامشًا لفائدة قارئ الإنكليزية ية جاء فيه اعد لكر عن الحر الشغاق راجا 
في التعبير الذي يأتينا عن الشيء المغلق أو امختوم هرمسيًا: 2ه مءدمك برالهعقصمه11" 
"562160. وبما أنه يوجد في ثنايا امخطوط عدد كبير من الكلمات ذات الصلة بفنون السحر 
والتعاويذ, فإنئا نقدم هنا للقارئ [الإنكليزي] ترجمة أهمها»: 


ه 655 1أطم :205نامم ره ه 15ء قطان وعناقدع1' 

60 لإتاأوتتعطء1هم ه 01285 1أناط مكنا‎ ٠ 

ه كالكأمة 04 عولع 1 تامص] ع1 5ة16طه) لدعأعه1متاده 

ه 11285-)21326 © 2201111122615 لقع تع طء 1م 
و أكة-كلةاط عأع 112 ه 5ااعمة [دع1اع113 

ه لةاءاع 112 »© 131151113205" 

» 500)0152[/65 ه 5أ05م-313212 ع1ع1/12 
و22 © 1250110010115 

ه كلتمتةعاط ه 5355 عط 01 قاء ع5 

© 11285 1(/5]6510105 راع 501 ه 5اأكام5 ع نأكنا 002 


ه 8201085 لتنا 
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أعني اسم واحد من أبعث الرموز الهيروغليفية فية على الاهتمام: وهو الذي يبدو واضحاء 
بعد التفسير الذي قدمه المؤلف اننا زقاعدة (كيرشر) #عطعظ2"*2 «الروح الكونية) 
نكناد 3«رتمة » بيد أن اسمه القديم لم يفسّر قط حتى الآن. إنه يكتب في صورة 
«بهرميد» 14نناطة8 وترجم إلى العربية بكلمة «عجل» 021)» ومن نافلة القول أن 
نعيد إلى ذاكرة القارئ القدم السحيق والمعنى الغامض للتوقير الوثني الذي حظي به هذا 
العجل على الدوام: وما لا يلزم إعادة شيء ما قيل عن عبادة «أبيس» 4.15 في مصر 
التي جددها بدو إسرائيل بعبادة العجل. وحوفظ عليها حتى هذه اللحظة في طقوس 
الدروز السرية. فلنعذكر فحسب حالة تبين الاتفاق بشكل رائع كما تبين صلة اسم 
«بهرميد) وترجمته. 

يربط «بهرميد) أو «بهوميت» 7066نا82 في تاريخ «الداوية» بكونه إحدى صيغهم 
السرية الغامضة التي كانوا يخاطبون بها صنم «العجل» في اجتماعاتهم السرية, وقد 
قُدّمت تفسيرات تأثيلية وأوصاف لهذه الكلمة : لكن أيّا منها لم يكن مقنعا بالتأكيد 
مثل هذا الذي يرهن على أن «الداوية) كانوا على شيء من المعرفة بالرموز 
الهيروغليفية ربما اكتسبوها في سوريا. 

عله » فلو أن تفسير الرموز الهيروغليفية المعروضة في هذا الكتاب يستحق العناية 
فإن الرواية عن طبقات الكهنة لمظاريين الأربع. وعن طريق تكريسهم وقرابينهم؛ 
ليست أقل باعثا على الاهتمام. 

في أي ضوء جديد بديع قدو سراديي الطاطية9أغعربة على موصياءات العلجور, 
بالحديث عن تلك الحيوانات النغنطة بتعاليم الكهنة الملفوفة في قَدر يكبر أو يصغر من 
الكتان والمودعة في الدواميس؟ 

إلى أي مدّى يصبح من الواضح أن الشريعة اليهودية المتمغلة في التتضحية بالمولود 
البكر للإله على عتبة المعبد ذات أصل مصري؟ 

كم هو مثير للاهتمام توكيد ما إذا كان وجود أي من النقوش التي شاهدها المؤلف 





(ه) #عطءع م1 كنائكةهعطاث ( .)١1148٠0- ١501‏ من أوائل من حاول فك الرموز الهيروغليفية 
المصرية في الغرب.. ولم يوفق. 
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قرب بغداد حقيقة, أو ما إذا كان تشكل حروف بعض من قطع الفخار, التي عفر عليها 
الرحالة المحدثون بجوارآثار بابل, يحمل شبها ما بالأبجديات الكلدانية والنبطية 
والسبئية والكردية؟ 

من المؤكد أن هذا الكتاب. رغم أن العقل والخنيال, والحقيقة والخرافة, قد تكون 
أسهمت بقسط متساو في تأليفه يجب أن ينظر إليه باعتباره واحدًا من أطرف 
امخطوطات التي عشر عليها ضمن ذخائر الشرق وأكثرها إثارة» وأن ترجمته [ إلى 
الإنكليزية] كما هو المأمول. ستعتبر هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي البحث 
والاطلاع. 

أما وقد وجد أخيرا في مؤلف حاجي خليفة الفهرسي, وفي موسوعة أخرى, بعض 
الملاحظات عن مؤلف هذا البحث وبعض أعماله الأخرى, ففي حكمي أن نقلها 
وترجمتها [إلى الإنكليزية] في هذا الموضع لن يكونا دون فائدة. 

ففي مؤلف حاجي خليفة الموسوعي والفهرسي المعدون (كشف الظنون عن أسماء 
الكتب والفنون) نجد تحت مادة وحكمة)», حيث تسرد أسماء أشهر المترجمين تحت 
حكم الخلفاء, العبارة التالية: «وابن وحشية نقل من النبطية إلى العربية». 

وفي عمل موسوعي آخر عنوانه (كتاب الدّر النظيم في أحوال علوم التعليم) 
نتعرف على عناوين بعض مؤلفات طريفة أخرى لمؤلفنا ؛ فتحت مادة «علم الكيمياء» 
ثمة عبارة: «وومن كتب القدماء : ( سدرة المنتهى ) - نقل ابن وحشية عن النبط[سية ]». 
وفي نفس الكتاب, تحت عنوان «علم السيمياء» - أي السحر الطبيعي 112816 713:0121 
(الذي يميزونه عن «السحر) أو ©1281 11340121 61م510) نتيا بأن السيمياء تنقسم إلى 
فرعين؛ أولهما خواص النباتات والمعادن والحيوانات.. إلخ, ويعالج الغاني تكوين 
وتركيب الآلات الصناعية, وبعدها يقول المؤلف : «ومن الكتب الجيدة في النوع الأول 
(التعفيئات ) الذي نقله ابن وحشية). 

وأخيرا.. تحت عنوان (فلاحة) نجد في الكتب القديمة كلها «الفلاحة النبطية» نقل 
ابن وحشية». وإذا لم أكن مخطنا فإن ثمة نسخة من هذا الكتاب في مةرطنآ هدنل801 
في أكسفورد. انظر كذلك 21666106 تحت كلمة 1219026. 

منذ أن كتبت ما سبق اكتشفت أن هذا الكتاب النادر لم يكن مجهولا عند «كيرشر» 
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:عدا الذي يقول فى كتابه عن الرموز الهيروغليفية» تحت الفقرة الأولى: 
١‏ 395 كقلالقاط 0662510 
وتمقدهج1 كنهذ أآءطه د غلا 0ة10-1010ان- نا أقتاعء 6م010 3122[ 553لاءآ 001126101" 
-70؟ قتللة© > ,كممنداء معطا عمعتطم :راعمععتط مسععمءطتطعء تصدل0000 معسطاعءمة 
مز ععنلمه معتطوعة مأدنناء615م 6 36اتمع 180 6نالكتاعتا! 167261186 مآ كتازناه ,601 
نه 12 هحمة؟ 12201111 عط ماعم 5210112010 
وبعد ذلك بعدة صفحات في نفس 1501م وهر يتحدث عن وسائله 
(أي وسائل بحثه) ويسمي مختلف الكُتَاب, يختم سرده بالقول: 
قتطعكة]7١‏ معط أعمناطه0 طتناء10 5228 اعم اع2 ام 12161 0005 
ثم في صفحة ٠١4‏ في النص ذاكرا مصادره العربية: 
أ ,101012 م لزع 1م قتنلتك 06 قتطعخطة]] معطة غء ,اعوع1 دعطة معللع21اء0 
95 ,0113م لزع طم لانتاعاء؟ 15رع 1ن[ ركنا10011 713 226 تناولامة عل 1520] 
لطع مه تاناكما مساعتطمنزاع 218620 20 ممقتاوعءة 83110 قتاطتنان عزء ,م1825 ع2 5عدعم 
ش 65 0ن 2112 تننتل1زوطتاة 
وكذلك: 
مسوءتطقعة مسقدوهنا مذ ومءطنا ,ومنامرولفق كناتصلم - وتطعقطة1]7 دعطة تصداح 
أ0آ تة[ناعما5 3تم20نا1 0113م5 #عاصا عقأتاء1 205 متعنان ,اتلتامههها 


.(*)5 لالت مم12 تطناء أطهعة 8أغمء210110 





(*) يقول الدكتور أحمد عتمان - أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية آداب جامعة القاهرة - الذي 

تفضل مشكوررا بالنظر في النص اللاتيني وترجمته: هذه لغة لاتينية من العصور الوسطى مختلطة 
باللهجات المحلية, وفحواها: 

الفقرة الأولى : مناسبة هذا العمل يقول : تقريبًا بعد إجراء أربعة إحصاءات عامة وطقوس تطهير (تحري 
كل خمسة أعرام ) دعني أظهر نموذجا في روما أو على المسلات الرومانية علي أي حال لتفسير الهيروغليفية 
استدعي من بلاد الغال (فرنسا) التي لا تعرف حروفها حتى الآن من مخطوط عربي قديم جدا». 

الفقرة الغانية: «الذين من بينهم احتل ابن وحشية المكانة الأولى». «جلال الدين بن رجيل 
(الصواب : جلال الدين السيوطي وأبو الرجال أو : ابن أبي الرجال) . وابن وحشية عن حضارة المصريين 
القدامى وكتاب عن الحياة القديمة وعن الأخلاق وعن قدماء المصريين التي كانت بحوزتي والتي منها لم 
أستطع أن أستنبط شيمًا بالنسبة للنظام الهيروغليفي: وكان علي أن أستعين بشيء آخر ؛ حيث إن ابن 
وحشية هو أول من نقل الكتب المصرية إلي اللغة العربية التي وجدناها بين الأسلاب من مالطة 
وحصلنا عليها بعاية الله الأحد في اللغة العربية». 
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وعلى الرغم من أن هذه الاستشهادات تظهر أن امخطوط, كما افترضت,. لم يكن 
مجهولاء فإنها تزيد من قيمته بما نسب إليه من مكانة من قبل رجل مثل «كيرشر». 
ونفس الكتاب؛ فيما أعتقد, في باريس الآن. حيث يدور أخيرا كلام كشير عن 
أبجديات المخطوط في (المكتبة الإمبراطورية) المنقولة من روماء ما يجعل نشره في 
إنكلترا أكثر نفعا. وقد وجد «كيرشر» نسخته في مالطة بين ظهراني الأتراك؛ وعثرت 
أنا على نسختي في القاهرة بين ظهراني العرب . 

يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبد الملك [بن مروان] عام 4١‏ ؟ (هجرية), 
وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة؛ ومن المستحيل التوفيق بين 
التاريخين, اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة أنشأها الخليفة وكانت لا 
تزال تحمل اسمه. حيث أودع ابن وحشية كتابه عام 05 بعد موت الخليفة بمدة 
طويلة, خاصة وأن جميع بحوثي للعثور, في أي مصدر آخر, على الزمن الذي عاش فيه 
ابن وحشية قد باءت بالفشل)(**). 


علد علد د 


(*#*) سبقت مناقشة هذه المسألة في مقدمة التحقيق. 
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شوق المستهام 
في معرفة رموز ال قلام 
[لاحمدا ين وحشية الثبطي] 


الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى., آمين, 
وبعد.. 

فإنه لما سألني من لا ترد دعوته أن أجمع له أصول الأقلام 
التي تداولتها الأم الماضية من الفضلاء والحكماء السالفين, 
والفلاسفة العارفين ما رمّزوا بها كتبهم وعلومهم. لينتفع به 
الطالبون والراغبون في العلوم الحكمية والأسرار الربانية 
[فعلت] ذاكرا القلم برسمه القديم, واسمه المشهورء وشرح 
حروفه بالقلم العربي تحته بالمداد الأحمر”"" 2 ليمتاز عن 
الآخرء ورنّبته على أبواب, وسميته: (شوق المستهام في 
معرفة رموز الأقلام) » والله المستعان. 


3-3 


تم. 





(ه) في الأصل طبعًا . 
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الباب الأول 


في معرفهة الأقلام الثلاثةه 
أي الكوضي والمغربي والهندي 


الفصل الأول 
من الباب الأول 


في معرفة القلم الكوفي 


[القلم] الكوفي - الذي وضعه سيدنا إسماعيل يبت وهو أول من تكلم العربية 
وكتب2077, وقد تدوع وصار تسعة أنواع والأصل فيها المسمى بالسوري82*), وهذه 
صورة القلم الكوفي المسمى بالسوري كما تراه: 


(/ه) هذا متواتر في نقولات الإخباريين» وهو ما يتداقض مع المنقول من أن إسماعيل (طم) جاء . 
به ووالدته أبوه إبراهيم (22ِ) إلى ١‏ واد غير ذي زرع » عند بيت اللّه امحرم, أي الكعبة 
الشريفة, حيث عاش بين ظهراني من عرفوا باسم «العرب العاربة؛ من طسم وجسديس 
وجرهم. صاهرهم وولد له أبئاء كانوا جدود قبائل العرب الشمالية؛ بحسب قول الإخباريين. 

(88) هل المقصود «السرياني؛ وهو الذي يسمى «الآرامي: كذلك؟ وهذا يعني أن الخط الكوفي 
متطور عن الخط الآرامي الذي ساد المنطقة العربية مدة طويلة؛ واتخذه الفرس قلما لهم »كما 
اكتشفت برديات بهذا الخط وباللغة الآرامية في تل العمارنة بمصر . أم أن النسبة إلى ( سوريا) 
على وجه التخصيص كما نسب القلم المغربي التالي إلى الأندلس تخصيصا؟ وبذا تنبغي 
التفرقة ما بين السوري 5[/1128 والسرياني عقاررد. 
لاحظ أن القلم الكوفي مرتب ترتيبًا أبجديًا » خال من التنقيط الذي عرف مؤخرا. 
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الفصل الثاني 
من الباب الأول 


في معرفة القلم المغربي وهو الأندل لسي”1*) 


كما ترى صورته, هكذا: 


اا جبا 2 ءثا لحن ضح .ل . 
.١‏ ب .٠ت‏ .شا .ا ج. جاخ ٠.‏ 
صاخ راع .ل دظل.ء.ت. 
ذ. .9١‏ 6 . ز. ط.ظ . ك . 
ل . م.ن.صا.ءض .2 . 
ل ٠.‏ م.ن .٠ص‏ . ض م٠6‏ ع. 
اع . فا . قى . سا. شاء 
ه . ى .”ا . كا . 
. و. لأناي . 


(04) الواقع أن هذا القلم يشبه كشيرا الخط المستعمل في أقطار المغرب العربي حتى اليوم خاصة 
حروف الدال والكاف وكان إلى عهد قريب مستعملا في البلاد الليبية ويسمى وخط الجامع» 
أي الخط المستخدم في «كتاتيب» تحفيظ القرآن الكريم, قبل غلبة الخط المشرقي (الرقعة 
والثْلْثْ) عليه. ونلاحظ أن الفاء تميز بدقطة واحدة تحتها وتميز القاف بنقطة واحدة فوقهاء 
بيدما للفاء نقطة فوقها وللقاف نقطتان فوقها عند المشارقة. 
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الفصل الثالث 
من الباب الأول 
في معرفة القلم الهندي. وهو ثلاثة أنواع1:"© 
النوع الأول منها: 


دمت . هنث.- وم . 
06 نحت ردس 


زعد .| حفض . طاصظ . 


ا انيه 


(50) هذه الأنواع الشلاثة عبارة عن أشكال (الأرقام الهندية) من ١‏ - 9. ففي النوع الأول يمدل كل 
رقم من ؟ إلى 4 ثلاثة أحرف أحدها برسم الرقم كما هو وثانيها بإضافة نقطة على يمينه أيضا 
- ما عدا الرقم ١‏ الذي يمئل أربعة أحرف. أولها لا نقطة معه وثانيها ذو نقطة واحدة, ثم ذو 
نقطتين ثم ذو ثلاث نقط. كما نلاحظ أن ترتيب الحروف هنا مختلف , فلا هو أبجدي ولا هو 
ألفبائي : بعكس النوعين الآخرين اللذين اتبع فيهما الترتيب الأبجدي. 
أما اليوم فإن ترتيب الحروف السنسكريتية (الهددية) يختلف عن هذه الصورة الرقمية؛ كما 
يختلف من مصدر إلى آخرء إذ بجدها تقابل بالحروف اللاتيئية مرة: ٠‏ 

5351010 :0001502 .31) طاو 5 11075 ل 2 طط ١‏ مه طل ل ) زطء ء ع ع عا ء 31 
ومرةأخرى: .2 5عاتةط0) طووء 7 1ع لإص طط 5 طم مع طل 4غ زطء عع طعاعل ء 2 17 811 4 
(2067ع]1 531511 :2131113111] . 

ويذكر محمد حسين آل ياسين - نقلا عن (دائرة المعارف الإسلامية) في مادة «الخليل؛ - أنه 
قد نُسب إلى اللغة السنسكريتية أنها كانت ترتب حروفها بحسب مخارجها (الدراسات 
اللغرية عند العرب, ص 4 77). 

ويقول ابن النديم في «الكلام عن السّند» (ويقصد الهند) إن «هؤلاء القرم مختلفو اللغات - 
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كن ويه و اح وو عي لأ مقع 4 لع ع قمع ع ام مه وق كاه وا ع مره ماع ع ارمع عون و وهام وه ع لجطاواء واس سو وو او اماو م ا 000-00 


- مختلفو المذاهب ولهم أقلام عدة .قال لي بع من يجول بلادهم إن لهم نحو مائتي قلم. 
والذي رأيت [كان] صنمًا صفرًا (يقصد من الصّفر وهو النحاس؟) في دار السلطان (كذا) 
قيل إنه صورة ابد (الأصل : اليد) وهو شخص على كرسي قد عقد بإحدى يديه ثلاثين (؟) 
وعلى الكرسي كتابة هذا مثالها : 


تعوقق توما[ ) بأو 
سرك 0 





وذكر هذا الرجل المقدم ذكره أنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة الأحرف على هذا المثال: 


وابتداؤه: أ ب ج د ه و زح ط. فإذا بلغ إلى ط أعاد الحرف الأول ونقطته تحته على هذا المغال : 





فيكرن : ق رش ت ث خ ذا ظ . كتب الحرف الأول من الأصل وهو هذا »١١‏ ونقط تمته ثلاث 
نقط هكذا ,أ. فيكون قد أتى على جممع حروف السجم واكب.. يلحجيج . (الفهرست» 
ص /ا؟ -58؟). 
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النوع الغاني(''2 من [القلم] الهددي: 


|٠(|‏ ...2 .9.*.باءم.و. 
أ.ب.ج.د .وا 0ق مح لطء. 
ل لل لع وار لم لق 
.ك. ٠.‏ ٠ن‏ ءسع)ل٠ع‏ .ف . ص” 


“ايم «” 
- ا 


ل شل 08 ا 2 7 6. ا" 
ا ا . 





(51) لا يختلف هذا النرع عن سابقه في شكل الأرقام التي تشخذ حروفًاء وإنما الاختلاف في 
الترتيب الهجائي وفي وضع النقط. ؛ فبيدما توضع النقط على يمين الرقم ليؤدي حرفًا معينا 
ند الأرقام من ١‏ إلى 4 هنا خالية من النقط تمامًا تؤدي الحروف: أ ب, ج. ده و زاح» 
ط. . ثم توضع نقطة فوق كل رقم للحروف: ي, ك, ل. م. ن» س». ع, ف, ص. ثم نقطتان 
على كل رقم للحروف ال ني . أما حرف (غ) فقد مثل بالرقم ١‏ فوقه 
ثلاث نقط. وهذا يماثل نموذج «قلم السّند» الذي أورده ابن النديم في (الفهرست) فيما عدا 
وضعه نقط الأرقام لتقرأ حروفًا تحتها وليس فوقها كما هو الحال عدد ابن وحشية هنا . 
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النوع الغالث”"'> من القلم الهندي: 


3 يا .1 


١‏ ءاج . 35. قلوء زء ءطء 


مي . نيو حو 8 .2 .يال .2 . 
يي 


. كول . م .ن.س.ع. فا .ص” 


يو عم .16 .كل . 3 . 3 . 


ق ٠.‏ ر.ءش.ت .شن . ذ.ض. ظ.ع. 


(57) الشكل الأساسي لهذه الحروف هي الأرقام ذاتهاء وقد استبدلت النقط بدائرة متصلة بالأرقام 
من ١‏ إلى 4» لعمثل الحروف العسعة الأولى في الأبجدية: ثم تلصق دائرتان بنفس الأرقام 
للحروف التسعة التي تليهاء ثم ثلاث دوائر للتسعة الباقية > وهي تمئل 1” حرفًا. وأضيف 
الشكل الأخير في صورة أربع دوائر متصلة لتمغل الحرف الثامن والعشرين. 
وبما أن الأرقام من ١‏ إلى 4 إذا كررت ثلاث مرات تكون 71 فقط فقد عرض الحرف الثامن 
والعشرون في النوع الأول بتمثيل الرقم ١‏ لأربعة حروف. في حين استعيض بالرقم ١‏ ذاته في 
النوع الغاني فوقه ثلاث نقط بدلا من نقطتين, واستحدثت أربع دوائر متصلة للحرف الأخير 
في النوع الغالث لتعريض النقص. 
والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أن هذه الحروف (الهندية) تعابع عدد الحروف في العربية 
(الشمانية والعشرين ) ولا تأخذ بعين الاعتبار الأصوات غير الموجودة في العربية مثل (2 و 17) 
ونحوها ثما يوجد في الهندية. 
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الباب الثاني 


في الأقلام السبعة المشهورة 


الفصل الأول 
من الباب الثاني 


في القلم السرياني:”» 
مط ...0 4 


ب ج 5 5 و زجح 


(5) نسبة إلى «السريان». وهي إحدى اللهجات الآرامية التي خلفتها, وقد تسمى الآراميون 
أنفسهم باسم السريان بعد اعتساقهم النصرانية ؛ لأن اسمهم القدبم صار مرتبطا بالوثنية 
فانسلخوا عنه واستبدلوه. 

وكان الآراميون مجموعة عشائر هاجرت من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال؛: وظلت 
تعيش ردحًا من الزمن في الشام: وفي مواطن الكنعانيين. وما لبغت الآرامية أن انتشرت 
انتتشارًا عظيما بدءًا من القرن السادس ق.م. حين اتخذها الفرس الأخمينيون «لغة 
رسميةلكتابة الدواوين, كما كتبت بها أجزاء من (العهد القدبم) - وسميت خطأ 
بالكلدانية متابعة لما ورد في «سفر دانيال» (7/ 4 ) من قوله: «وكلم الكلدانيون الملك 
بالآرامية». وبهذه اللغة ما عرف ب «الترجوم؛ وهو ترجمة «العهد القديم» من العبرية إلى 
الآرامية. وذلك لاندثار العبرية. وكان المسيح (يَتمِ) يتكلم الآرامية وليس العبرية, كما 
كان السامريون يتكلمونها كذلك. - 
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الفصل الثاني 
من الباب الثاني 


في القلم النبطي القديه”*'» 
منص . 53 8 بصع ٠ 6٠١‏ | .مف 0 
طّ 


١‏ ب ج د ه و ز ح 


ى .خ. إا .ص . و . م . لا.ءكف ٠.‏ 


ي ه ل م ن سا ع ف 


- وأقدم الخنطوط السريانية ما يدعى الخط «الإسطرانجولي؛؛ وهي تسمية من اليونانية بمعنى 
«المدور» وظل الخنط الوحيد المستخدم في الكتابة حتى القرن الخامس الميلادي: حين دب النلاف 
بين الدسطوريينء في الشرق. واليعاقبة. » في الغرب, وتسرب من الخلاف في العقيدة إلى اللغة 
والنط فأصبح هناك خط نسطوري ( شرقي) ويعقوبي (غربي)» ويسميى الأخير: «السّرطو»» 
مقلرب العربية «سطر». ( رمضان عبدالتواب ؛ في قواعد الساميات, 11١9‏ -١؟7).‏ 

ونلاحظ أن الأبجدية السريائية عند ابن وحشية - وكما هي الآن - مكونة من اثدين 
وعشرين حرفاء وأن حروف (ثء خ, ذء ض» ظء غ) تنقصها. والواقع أن هذه الحروف تمثلها 
حروف (تء كء دء ج) بإضافة نقطة تمتها. أما الضاد والطاء فلا يوجدان في الآرامية 
(عبدالتواب. ص .)١75‏ 

(54) يقول د. رمضان عبدالتواب : إن النقرش النبطية - كما هي حال النقوش التدمرية ونقوش 
صحراء سيناء التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الأول ق .م. والرابع الميلادي - مكتوبة 
بالآرامية (أي بالقلم الآرامي) . لكننا لا نرى أي تشابه بين «القلم النبطي القديم» هنا وبين 
الخنط الآرامي (انظر بعلبكي, ص58١‏ ). 
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الفصل الثالث 
من الباب الثاني 
5 #1ثةادماغه اث؟ة (5689) 


ود اج ب ا 17 6 يست لوم .و - 
١‏ 


ميب بمج 5ه 5 ه نز حاط 





() نسبة إلى العبرانيين؛ وهو القلم العبري أيضاء نسبة إلى العبريين» وتعكون رموز الهجاء العبرانية 

من اثنين وعشرين رمزًا تكتب من اليمين إلى اليسار, وبعض هذه الرموز يختلف شكله في آخر 
الكلمة عنه في أولها أو في وسطها. 

ونلاحظ العماثل الواضح بين الرموز التي يقدمها ابن وحشية وبين الرموز العبرانية المعروفة؛ 
حتى تتطابق في مجملها . . وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الرمز السادس في السطر الثاني اعتبر هاء 
وهو في الواقع سين يدعى «سامخ». إذ إن لصوت السين رمزين أحدهما سين خالصة والآخر تدطق 
ما بين الصاد والسين. أما الرمز الأخير في السطر الغاني ذاته الذي اعتبر سينا عند ابن وحشية 
فهو رمز العين, والفاء (الرمز الأول في النسطر الغالث ) هنا تنطق في العبرانية باء مهموسة «ب» 
(2). قارن : عبدالتواب, ص .3١1‏ 

قال ابن النديم : ووذكر ثيادروس أن العبراني (يعني اللسان) مشتق من السرياني... فأما 
الكتاية فرعمت المهرد والنضارى: لا خلاكزييلاما زباخبارهها طالفتين) أن الكدابة العبنزائية 
ركانت) في لوحين من حجارة وأن الله جل اسمه, دفع ذلك إليه (أي إلى موسى) فلما نزل | 
الشعب من الجبل وجدهم (أي بني إسرائيل) قد عبدوا الوثن: فاغتاظ عليهم؛ وكان حديدا 
فكسر اللوحين . قال : فندم بعد ذلكء فأمره الله. جل اسمهء أن يكتب على لرحين يعلمهما 
(كذا) الكتابة الأولى ا ا او سر ب ل 
صحفت وغْيّرت». وصور 1 وال لاا للح اراي 





الفصل الرابع 


من الباب الثاني 
في القلم البرباوي''2 
فق .جح .1 . 6 . مسح . إ . 
١‏ فب اءثه ا اث 4- اج 
بي .ث . ٠ق‏ . خر . كذث. ا. 
اخ د ذ ار أن س) شي 
٠ .‏ مما . جر . بي . كل . 
ص ض) طا ظ ع ع 
22 . 5 . كر . ج] . مله . 
فيه قَ د ل مم 
به . ك1 . ور . دعر . كس . 
نت 5 و . ي 


(55) يتعساءل ويوسف همّر في مقدمة نشرته (شوق المستهام) عما إذا كان «قلم البرابي» 

ود - أي «البرباوي» - أبجدية شعب يدعى «البرابر» 82351836655؟ 

ونحن نعلم الآن أن الصفة «برباوي؛» - وليس «بوبري؛ - نسبة إلى «برباء التي تجمع على ٠‏ 
«برابي» عند الإخباريين العرب, وتطلق على آثار المعابد الفرعونية في وادي النيل. وهي في 
المصرية القديمة: وب ر. ب أ - بيت الروح. 

وغني عن البيان أن «القلم البرباوي؛ الوارد هنا لا صلة له بما يعرف من صور الكتابة المصرية . 
القديمة, اللهم إلا أن يكون قلمًا من أقلام التعمية المجهولة. ويشير ترتيب الرموز هنا طبقا 
لترتيب الحروف العربية الألفبائية: والرمز قبل الأخير ما بين الواو والياء (لا) وهو عبارة عن 
لام وألف وليس حرفًا أو رمزا مستقلا بذاته إلى أن هذا القلم موضوع إما على يد ابن وحشية 
نفسه أو من قبل سواه. (قِارن. ص "١5 - "١8‏ من : علم التعمية ) . 
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الفصل الخامس 
من الباب الثاني 


في القلم القَمي2""') 


250١/١‏ يكتبه وهمر» في نشرته «اللقمي» 311إناءآ. ويقترح أن يكون في الأصل أبجدية حبشية. 
ومن الواضح أن ثمة خطأ من الناسخ الذي زاد لاما على الأصل : «القّمّي - وهو قلم يذكره 
ابن الدريهم في مؤلفه (مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز) ويستخدم في التعمية بالاصطلاح 
على إبدال حرف بحرف معيّن من الحروف دائمًا حيث وقع. وزاد القلقشندي في (صبح 
الأعشى) أنهم «جعلوا كل حرف من حروف العربية حرفًا آخر من حروفهاء فجعلرا الكاف 
ميما وبالعكس. والألف واوا وبالغكس. والدال راء مهملة وبالعكس., والسين المهملة عينا 
مهملة وبالعكس. والفاء ياء مثداة تحتية وبالعكس. فيكتب : محمد : كعكر وعلي: سهف». 
ومسعود : كعسار». قال محققو كتاب ابن الدريهم إن «القّمّي) نسبة إلى مدينة دقُم؛ في إيران 


(علم التعمية. ص 3707" ). 
ويبدو أن ابن وحشية عرض هذه الرموز التي دعاها (القلم القَمّي) إما نقلا عن سواه أو هي 
من وضعه. 
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١‏ لفصل السادس 
من الباب الثاني 


في القلم ال مستدل0*» 


(58) يذهب الأستاذ ألفريد بيستون إلى أن تسمية «المسند» منقولة من اليمنية القديمة جتمعنى «سند 
مكتوب؛» (مختارات.. ص 58) ويرى د. رمزي بعلبكي أنها جاءت من تلك الفواصل 
العمودية أو «المسندة» التي يفرق بها بين الكلمات في هذا القلم (الكتابة العربية والسامية؛ 
ص .)١١7‏ وجاء في (لسان العرب) لابن منظور: «والمسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا 
كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيما بينهم. قال أبو حاتم [[السجستاني] : هو في أيديهم إلى اليوم 
باليمن. وفي حديث عبدالملك : أن حجرا وجد عليه كتاب بالمسند . قال: هي كتابة قديمة. 
وقيل: هو خط حميّر. قال أبو العباس: المسند كلام أولاد شيت؛ (مادة: سند) . 

يعتبر أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني (الذي عاش ما بين ٠ - 78٠‏ 5"اه. ) أول المهتمين 
بدراسة تاريخ اليمن القديم في كتابه «الإكليل», وهو ذكر «المسند) في مؤلفه وقدم رموزه مقارنة 
بالعربية؛ استنادًا إلى جملة علماء يمنيين اتخذ أحدهم ( وهو أبو نصر الأبرهي)- 
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0 مرجعا له. ولكن «من الصعب معرفة مدى مام أولئك العلماء بالأبجدية اليمنية القديمة» أو 
امتلاكهم للمبادئ اللغة المستخدمة في النقوش., وكثيرا ما نستدل على قصور معرفتهم بها» 
كما يقول ألفريد بيستون (المصدر السابق, ص .)١١5‏ 

وقد سبق الهمداني كاتب تاريخ أسطوري هو وهب بن منبه الذي يقررأن حمير بن سب 
ملك اليمن وذهب إلى المغرب ووأن حميّر قفل من أرض المغرب راجعاء وكان يكتب بالمسند 

جميع سلاحه من الحديد وفي الأجبال إذا مر عليهاء فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن 
آتيا أتاه فقال له: اتق الله يا حميّر! قال له: وما لي؟ قال: تكتب هذا الخط المسند الكريم على 
الحديد والحجر والعود. يدرس وتعلوه النجاسات والله كرمه واصطفاه وادخره للفرقان يأتي به 
محمد تنه ... ولكن استخدم هذا الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلى مبعث 
محمد يه . ومُر بنيك من بعدك بحفظ هذا الخط... فلما نام الليلة الثانية أتاهآت فقال له: 
اقرأيا حميّر. قال: وما أقرأ؟ فنظر إلى جبينه فإذا عليه خط مكتوب. قال له حمير (كذا. 
والمفترض: قال الملاك لحمْيّر ): اقرن هذا الخط بخط أبيك المسند من الأول إلى آخرهء 
فاستخدم هذا الخط. فقرأ حمّيّر وردده حتى فهمه: فلما أصبح دعا بنيه وكتبه. وهو هذا». 
(التيجان» ص امل 

ولم يرد في طبعة مركز الدراسات والأبحاث اليمني لكتاب (التيجان)» ولا في طبعة حيدر 
آباد التي نقلت عنهاء صورة هذا الخط الذي نفهم من السياق أنه كان بديلا عن قلم المسند الذي 
اتخذه حمر من قبل. وقد تكون القصة رمزا لتحول أهل اليمن عن قلمهم القديم (المسند) إلى 
القلم العربي الشمالي المتطور عن القلم النبطي؛ ويدسبه وهب بن منبه نفسه في مواطن أخرى 
إلى النبي هود . قال : إن عابر (أبا هود, عنده) نزل عليه ملّك بصحيفة فيها أحرف وقال له: يا 
عابر ! تدبر أمر هذه الأحرف وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك. ألا ترى أنك قلت (با) فسم 
الحرف باء. ثم قلت (سين) فهو سين, ثم قلت (ميم). ثم وال الحرف بالحرف يكن (بسم) , 
وكذلك في سائر الحروف. ثم أعطى عابر الصحيفة لابنه هود قائلا: أنت يا بني صاحب 
الصحيفة (ص 7"17). قال وهب : وإن الله أنزل على هود صحيفة أمره فيها بالحج إلى البيت 
الحرام. وأنزل عليه ما بقي لأبيه من العربية وأنزل عليه (! ب ت ث جح خ د ذ رز[ص ض] 
(الصاد والضاد ساقطان في الأصل. ونلاحظ أن السين المهملة والشين المنقوطة وضعتا بعد النرن 
بيدما موقعهما في الترتيب الألفبائي المعهود بعد الزاي في العادة) ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن س 
شهو لاي) . فأنزل لها تسعة وعشرين حرفا . ولذلك علا اللسان العربي على جميع الألسن, 
لأن كل لسان من الألسن. » مثل العبراني والسريانيء إنما هو اثنان وعشرون حرفًا. . وأنزل عليه : 
يا هود ! إن الله قد آثرك أنت وذريتك بسيد الكلام. (ص 47 ). - 


50 





- والحق أن قراءة «المسند» ودراسة النقوش التي كتبت به على الحجارة والمعادن يعود 
فضلهما إلى جهرد جملة من البعفات الاستكشافية, عسكرية وعلمية جاءت من البلاد 
الأوروبية بدءا من أوائل القرن التتاسع عشر الميلادي. وإذا كان باعث هذه الجهود في البداية 
استعماريًا ودينياء للسيطرة على جنوب غرب الجزيرة العربية ومحاولة تعبع ما جاء من ظ 
إشارات في «العهد القديم؛ من قصص تعلق بهذه المنطقة: فإن البحث ما لبث أن اتخذ مسارا ظ 
علميًا تاريخيًا حضاريًا بعد فك رموز «المسند؛ على أيدي المستشرقين أولاء ثم على أيدي ظ 
جملة من العلماء العرب في مصر والشام وفلسطين والعراق واليمن ذاته. (انظر للتفصيل: ظ 
بيستون؛ آثار اليمن وتطور دراساتها في: مختارات من النقوش اليمنية القديمة, ص 91 - 
.)١١6©‏ : 
ولا يظهر شبه ما بين خط المسند - كما نعرفه اليوم - بأشكاله الهددسية المزواة المتداسقة, 
وبين ما يعرضه ابن وحشية. لكن «المسند» نفسه ذو صلة بالمخطوط العربية الشمالية وخاصة 
الحخطوط الشمودية والصفوية واللحيانية: وبينها جامع مشتعرك هو الكتابة السينائية - نسبة 
إلى شبه جزيرة سيناء (بعلبكي, ص ٠١4‏ ). وقد يمكندا النظر في مقارنة بعض أشكال 
الرموز السيدائية برموز مسند ابن وحشية وهي رموز: أ (الألف المهموزة أو الهمزة) . ر. ز. 
س. ط. ك. ل. م. ن. و.ي. 
ملاحظات : 
١‏ - في «مسند» ابن وحشية ثمانية وعشرون حرفًاء هي عدد الحروف في العربية؛ وفي الكتابة 
السينائية اثنان وعشرون حرفًا فقط, تنقص ستة أحرف مما تدعى «الروادف» وهي : ث. خ. 
ذ. ض. ظ. غ. 
- في حروف المسند اليمنية ثمانية وعشرون رمزاء تطابق الحروف العربية؛ ما عدا الشين الذي له 
رمزان مختلفان باختلاف نطقه الذي يشارك فيه السين المهملة, فتكون جملة حروفه تسعة 
وعشرين حرفًا. 1 
" - رتب ابن وحشية حروف مسدده ترتيبًا ألفبائيًاء لكن البحوث الحديثة أدت إلى ترتيب خط 
المسند بشكل مغاير - حسب العالم البلجيكي وجاك ركمنس». 
4 - يمكددا أن نلاحظ التشابه في أصول رموز الباء والتاء والغاء - عند ابن وحشية - وكذلك في 
أصول رمزي الدال والذال والشين والصاد. 
رغم أن ابن وحشية لم يذكر قلمًا للحبشة فقد لاحظ ابن النديم أن للحبشة قلما «حروفه 
متصلة كحروف الحميري (المسند) يبتدئ من الشمال إلى اليمين... وهذا مشال الحروف 
(الحبشية) وكتابتها من خزانة المأمون»: - 
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ع يا عي 


إجييا رحا > ه111 نار 


- وأضاف ملاحظة أن وحرف التاء والغاء واحد وحرف الراء والزاي واحد وحرف الحاء 
والخناء واحد وحرف العين والغين واحد وحرف الطاء والظاء واحد). 

وهو ما ينطبق على الحروف العربية قبل ابتداع التنقيط, إذ يستوي شكل الباء والتاء والغاءء 

وشكل اجيم والحاء والناء. وشكل الدال والذال. وشكل الراء والزاي. وشكل الصاد 
والضاد, وشكل الطاء والظاء. وشكل العين والغين, وإلى حد ما شكل الفاء والقاف. غير أن 
قول ابن النديم إن حروف قلم الحبشة «متصلة؛ كحروف القلم الحميري غير صحيح. فإن 
حروف كلا القلمين منفصلة وليست متصلة. 

ويذكر ابن النديم أنه وزعم الشقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون إن حميّر كانت 
تكتب على خلاف أشكال ألف وباء وتاء . ورأيت أن جزءا من خزانة المأمون ترجمته ما أمر 
بدسخه أمير المؤمنين عبدالله المأمون أكرمه الله من التراجم وكان في جمسلة القلم 
الحميري, فأثبت مثاله على ما كان في النسخة؛. (الفهرست, ص 8). 

في (كتاب الحاصل ) يقول جابر بن حيان, بعد أن يورد اختلاف أسماء المعادن (الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والزئبق والأسرب) ما بين اللغات العربية والرومية والفارسية: 

«ولقد تعبت في استخراج الحميري تعبا ليس بالسهلء لأني لم أرأحدا يقول إنه سمع من 
يقرأ به, فضلا عن أن أرى من يقرأ به إلى أن رأيت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستون سنة 
(كذا) فكنت أقصده. وعلمني الحميري, وعلمني علومًا كثيرة ما رأيت بعده من ذكرها ولا 
يحسن شيئا منهاء قد أودعتها كتبي في المواضع التي تصلح أن أذكرها فيهاء وذلك إذا 
سمعتنا نقول : قال الشيخ الكبير - فهو هذا الشيخ. .. ولنعد الآن إلى غرضنا الذي كنا به 
وأقول: : إني وجدت الحميري أيضا أشد خلفًا لسائر اللغات ثما تقدم؛ وذلك أني وجدت 
الذهب في لغتهم يدعى (أوهسمو) والفضة (هلحدوا) والنحاس (بوسقدر) والحديد 
(بلهركت ) والرصاص ( سملاخو) والزيبق (حوارستق) والأسرب (خسحاعزا). فيا ليت 
شعري كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة في علم الموازين إلى إيضاح هذا الخلف مع تعمية 
ما اتفق في رمزهم فضلا عن التعليم !) (مختار رسائل جابر بن حيان, ص 5"ه - لالاه). 
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الفصل السابع 
من الباب الثاني 


في القلم المسمى باليوناني «قلم الحكماى,!؟"» 


[1.آ1:1.ل/ا.لم.4. 
ي . ك . ل 6ع ن ٠.‏ س .ا ع٠‏ 
ف.ص. ق. راءض.تا.ءاث. 





(14) قد نقرأ: القلم المسمى ب«اليوناني»: قلم الحكماء. أي أن القلم يدعى القلم اليوناني؛ وهو 
قلم الحكماء؛ بمعنى الفلاسفة, أو أنه يسمى في اليونانية «قلم الحكماء». 
وعلى كل حال فمن الواضح جذا أن ما بين أيديئا هو ذاته الخط اليوناني القديم وإن 
اختلفت بعض حروفه أو تعاقبت, أو هي تحرفت., وفي بعض الأحيان تشاكلت وأقلام أخرى. 
والمعروف أن الحروف اليونانية مأخوذة عن الكنعانية (التي تدعى «الفينيقية:) في بعض 
المصادر) وأن تطورات مرت بهاء كما أن اليونان أدخلوا ضمن رموزهم الهجائية رموزا 
لأصوات في لغتهم لم تكن في الكنعانية واللغات العروبية الأخرى, كما حولوا بعض الرموز 
الكنعانية لأصوات لا توجد في لغتهم إلى رموز للصوائت ( بعلبكي ؛ الكتابة العربية 
والساميةق ص ٠٠٠١‏ -/ا١؟).‏ - 
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- وبشيء من التمعن تمكننا مقارنة عرض ابن وحشية لهذا القلم بما يتوفر لدينا اليوم من 

أشكال الحروف اليونانية في تطورها وفى مواقع وجودها. 

ملاحظات : 

١‏ - تتفق حروف (ب).» (ك). (ن) مع الحروف اليونانية في القرنين / - 5 ق.م. ويبدو أن حرف 
(ج) محرف عن نفس الحرف في ذات الفترة. 

؟ - تتفق حروف (١)؛‏ (ز)؛ (ح)» (ي)» (م)» (ف). مع يونانية القرن 4 ق.م. 

” - الرموز الختلفة أو التي وضعت في غير محلها : الدال: والواو (وهو في اليونانية يمثل الضمة © 
الطويلة 0). والطاء (الذي يقابل الثاء المشلشة 2 في اليونانية. أما في قائمة ابن وحشية 
فيبدو شبيها بالتاء اليونانية 1[ التي رمز إليها برمز مغاير في موقعها من الأبجدية), 
واللام (أشبه بمقابله اللاتيني ), والسين والغين (وكأن رمزها محور عن 7 اليونانية؛ ونراه 
يمائل الكاف الفقيلة > 0). والفاء (ولعل رمزها محور عن 2 - ف. في يونانية القرن 4 
ق.م) والصاد (ويبدو رمزها أشبه برمز الراء اللاتيني)» والقاف ( ورمزها هنا يمل السين في 
الأبجديات اليونانية), وكذلك الراء (الذي يمثل الشين والسين في يونانية القرنين م - 5 
ق.م.). ويشبه رمز الشين عند ابن وحشية رمز الثاء المشلثشة في اليونانية (وهما يتعاقبان) . 
ورمز التاء المنداة البقط مختلف تماما عما في بقية الأبجديات اليونانية المعروفة, لكن رمز الغاء 
المثلشة النقط غير بعيد عن رمزه اليوناني» ورمز الخاء يبدو مأخوذًا عن اليونانية 76. وأخيرا 
نحد الذال المعجمة ورمزها قريب جدا من اليونانية في رمزها 0) الذي ينطق قريبًا منها. 
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الباب الثالث 


في معرفة أقلام الحكماء السبعة المشهورين 
وهم 
هرمسء وأقليمون؛ وأفلاطون 
وفيثاغورس» وأسقليبوس» وسقراط؛ وأرسطوس. 


الفصل الأول 
من الباب الثالث 
في قلم (هرمس)*"» 
كماترى: 


)7١(‏ «هرمس» 1166365 هو الاسم الذي أطلقه اليونان على الإله المصري العتيق «تحت»» وهو كان 
عند المصريين يحسب عدد السنين والزمان ويقدر أجل كل إنسان فكان سيد المصير والقدر. وهو 
الذي اخترع الكتابة وما يتوقف عليها من علوم وصناعات وعلى رأسها السحر والطب والفلك 
والتنجيم والصنعة. ولهرمس عند اليونان من الصفات ما يقربه كثير من «تحت»., فهر طبيب 
يعرف مزايا السحر, وهو رسول الآلهة والمترجم عن الكلمة الإلهية. ويدسب إليه اختراع 
الألفاظ والكتابة والعبادة الإلهية والفلك والموسيقا والألعاب وحسن الإيقاع. وكان هرمس عند 
الرواقيين «اللورغوس, أو الكلمة, ثم صار اللغة نفسها. لأنه الرسولء واللغة هي الرسول بين 
العقول . وقد لذ لأفلاطون أن يشتق اسم «هرمس» من «إرمينيوس» 15170686105 - أي : الترجمان 
- في ( مسحاورة أقراطيلوس) مع ما في هذا من تعسف ظاهر وعبث. (بدوي؛ الوجودية 
والإنسانية في الفكر العربي» ص .)١54- ١517‏ - 
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> وإذا كان من المعترف به أن الأغلبية الساحقة من الآلهة اليونانية مجلوبة من مصر وبلاد 
الشام كما يقرر هيرودوت نفسه (التواريخ) فإن الأقرب إلى المعقول أن تكون أسماؤها 
كذلك, وإن حرفت في اللسان اليوناني. . ورغم محاولة أفلاطون اشتقاق اسم «هرمس؛ من 
لفظ يوناني قد يكون هو ذاته عروبي الأصلء فإن لنا مشلا قريبًا في اليونانية ذاتها هي كلمة 
65 نمك ومنها الإنكليزية )نعط - الختلي, ؛ الراهب في بواكير النصرانية يعتزل في 
الصحراءء والاسم منها : 86 انعط - دير منعزل . وفيها عانتعنه ( اللاتينية )61601 - 
انمزع ط) وهي من اليونانية 6565018 ( صحراء ) . . ونكاد نمجزم بأنها من العربية «أرم؛ التي 
منها : آرامي » » مفرد الآراميين» وهم كانوا سكان صحراء الشام. 
وعلى هذا فإننا نتلمس مكافئًا لاسم «هرمس, اليوناني في اللغة العروبية المصرية . ونرجح 
أنه مكون من مقطعين: 
١‏ - وحر- نور ضياء. 
؟ - «مس» - ولد (2035 .5) > النور ولد أي: ابن الور - - قياسا على أسماء مصرية كشيرة تأتي على 
هذا النسق من مثل وتحتمس»: «رعمس». دإمن مس». . إلخ . 
يؤيد ما نذهب إليه ثلاثة أمور: 
أولها أن اليونان نقلوا اسم المعبود المصري «خر» ( ز- الصفر) في صورة 06عنااة كما هو 
معروف, » فلا عجب أن ينقلوا سواه من مشل 105 (طائر أبو قردان) وأصله في المصرية 86 
ولإطط - أبدلت الهاء همزة مكسورة والحقت بها سين العلّميّة في اليونانية . 
وثانيها أن دتحت» عند قدماء المصريين كان لها للدور والضياء وربًا للقمرء انبثق نبثق من رأس 
المعبود وست» (رب الظلمة) كما ينبثق يعبفق النور من الظلام. وكان رب الكتابة» التي تعتبر نور 
العقل, وحَّد بمعبودين آخرين هما القرد الذي يدعى «حض-ور (الأبيض الكبير) وطائر أبي 
قردان الأبيض اللون وقد فصانا الأمر تفصيلا مطولا في كتابدا (آلهة مصر العربية - انجلد 
الأول ص .٠ه"‏ -"51"). 
وثالغها أن كون المعبود «تحت» متصلا بالضياء والنور يدل عليه اسمه في المصرية القديمة 
«ضحرتي؛ في الأصل: وهو اسم مشتق من الجذر وضح في المصرية (ضحاء ضحح؛ ضحي 
في العربية) : «(ضحو» - القمر- مضافًا إليه تاء التأنيث (إذ القمر مؤنثة في المصرية - 
ضحوة) ثم ياء النسبة (ضحوتي > قمريء نوري؛ ضيائي ) . 
غير أن (دائرة المعارف البريطانية) تذهب مذهبًا آخر فتقول تحت مادة 5ع20ه11 إن هرمن 
كان مغنينودا يونائيّاء وهو ابن زيوس 5ناع2 من مايا 4 ابنة أطلس 46185 » وكان غالبًا - 
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> يطابق المعبود الروماني ميركوري لاكناء:146 وكذلك الكابيري 0836151 ولعل اسمه مشتق 
من 16502 وهي الكلمة اليونانية التي تعني كومًا من الحجارة كتلك التي كانت تستعمل 
للإشارة إلى الحدود بين قطع الأرض أو علامات. وتقول في مادة 76553 إن هذه الكلمة تعني 
في اليونانية «الحجر المقدس؛ ذا الصلة به رمس . وتقرن بين هذا الحجر المقدس وبين كلمة 
كنا نازع ة8. . وعن هذه تذ ذكر أنهاأصلا اأناالا22 وهي كلمة من أصل وسامي» 186161 
وتعني حجر 7 أو عامو د مقدساء تجمع في الإنكليزية على 11د6لز26 والصفة منها ء11نا626 
باعتبار الحجر أو العامود مقر الإله في المرحلة الفتيشية من العبادات, وهي تطورت بعدئذ إلى 
2 .. 

ويمكندا هنا القول إن 36152 اليونانية بمعسى وحجر» هي ذاتها العربية وإرم». والإرّم: حجارة 
تنصب علما في المفازة, والجمع : آرام وأروم مثل ضلّع وأضلاع وضلوع. والآرام: الأعلام 
وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بهاء والأروم: الأعلام وقيل هي قبور عاد (لسان 
العرب ؛ أرم ) . 
وهي ذاتها «هرم» . والهرم : البناء. . ومن ذلك الأهرام المعروفة في مصر » مفردها: هرم. ومن 
المعتقد أنها كانت قبورًا لبعض الفراعين. . وقد نضيف إلى ما سبق مادة وحرم) العربية, وفيها 
معنى التقديس (قارن: البيت الحرام. وحرم إبراهيم.. إلخ) . وكلها ذات صلة باليونانية 
جاع ال ةططععط/وعصصعط . 

أما كناآد6/ز826 (2- [عطاء8) التي ذكر أنها «ساميّة؛ فليست سوى (بيت إل) أي: بيت 


1 
3 


الله . 

وقد ورد في ما اقتبسنا أن هرمس كان ابن «زيوس» - رب الأرباب عند اليونان. وأصل 
الاسم «زيو» ناء2 بدون سين العلّميّة وهو ذاته في اللاتيدية 2061 وفي اليونانية واللاتيئية 
0 والمعنى : النور. العربية: ضورء) وضيا(ء). وكان هرمس ابن زيوس من «مايا» 
3 . وهذه ليس سوى العربية «أْم) أي : والدة. وهي ابئة 135. والسين مزيدة والأصل 
2 بمعنى : الهضبة, المرتفع من الأرض (جذر الكلمة .11) وهي العربية ٠تَلَ)‏ (ومن هنا 
جاءت تسمية جبال الأطلس في شمال أفريقيا) . 

أما المعبود الروماني مي ركوري إكنا2150 فقد كان إله التجارة عند الرومان, ونجد بين اسمه 
وبين العربية ومكر» بمعنى «السوق؛ صلة وثيقة . وهو كان كاك يسول الأرباب السريع 
الإبلاغ العجل, ولعلدا نلمح صلة بين اسمه هنا والعربية «مرق؛ بمعنى "مرسريعا. 

وتظل صلة هرمس ب«الكابيري باعتباره واحدا منهم. » فنجد أن 0096111 صيغة جمع- 
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- مفردها 05ئأ03 وهم جملة معبودات فروجية ترجع إلى ما قبل العصر الهليني في 
اليونان. ويقرر ومعجم أكسفورد الكلاسيكي» أنها ذات أصل كنعاني تدعى في اللسان 
اليوناني كذلك 18601 3163101 أيدالآلهة العظيمة؛ - بكلمة أخرى: الكبيرة. وفي 
العربية - كما في الكنعانية - يؤدي الجذر دك ب ري إلى : كبيرء كبار, كبراء. بمعنى 
العظمة.. الكبر. 

وندلل على ما نذهب إليه بأن نفس العسمية (86151©) ترادفها تسمية أخرى لهذه الأرباب 
عند اليونان هي 87121165 وأصلها 423165 (صيغة جمع ) بمعنى : السادة, الملوك . وكلمة 
2131 هذه هي ذاتها العربية «عناق». جاء في (لسان العرب) : الأعناق : الرؤساء. والمعدق: 
المتقدم السابق . والعنقاء : اسم ملك (مادة «عنق» ) . 

على هذا فإن ال 0221 هم «الكبار» و 422165 هم «الأعناق». 

واضح أن المقصود هنا وهرمس الأول» أو وهرمس المثلث بالعظمة» الذي يعادل المعبود 
وتحت» عند المصريين القدماء. 

ويذكر أصحاب كتاب (علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب) أن «تاريخ التعمية من 
حيث الاستعمال والتداول مغرق في القدم. عرفها قدماء المصريين» واستخرجوا التعمية 
بتبديل بعض أشكال الكتابة لديهم بأخرى. والمقصود بتاريخ هذه الحقبة تتبع استعمال 
الإنسان العتعمية لإخفاء بعض المعلومات التي يكتبها أو يرسلها على نحو يجعل معرفة 
الآخرين لها جد صعبة. وتمعد هذه الفترة من حوالي ١6٠٠‏ ق.م. على ضفاف النيل - وحتى 
القرن الأول الهجري أو الثامن الميلادي, حيث بدأ العرب بمعالجة التعمية باعتبارها علما». 

وهذا الكلام منقول, كما يقول المؤلفون أنفسهم, عن دافيد كاهن 156 نصطةك1 283:14) 
(93 ,71 .هم ,قةكلة81 0006© غير أن كاهن ذاته يقرر: لم نجد في أي من الكتابات التي 
نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج المعمّى حتى الآن. وعلى الرغم من وجود بعض 
الحالات المعزولة العرضية:؛ مثل : الرجال الإيرلنديين الأربعة, أو دانييل» أو أي مصريين يمكن 
أن يكرنوا قد استخرجوا بعض كتابات المقابر الهيروغليفية, فإنه.لا يوجد شيء في علم 
استخراج المعمى . (علم التعمية.. ص 45 - 41 ). 

وإذا لم يتم العغور على شيء في علم «استخراج: المعمى, فإن: التعمية كانت معروفة عند 
قدماء المصريين فيما يبدو ؛ إذ ينسب موؤّلفا كتاب (الفراعنة) المترجم باسم (موسوعة 
الفراعنة) إلى «سندموت» صديق وحتشبسوت, المفضل (الأسرة الغامئنة عشرة ١841/١‏ - 
١ 5‏ قعمء) أنه واستطاع أن يخترع بعض الكتابات الرمزية المعقدة 5عمتصسهءع مام 007 - 
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- بعد أبحاث ودراسات متعمقة في أصول الكتابة الهيروغليفية ية)(ص ١7١‏ من التعرجمة 
العربية). 

إن اقلم هرمس» - أو «الكتابة الهرمسية؛ - تعني عند ابن وحشية الكعابة لهي وغليفية 
لحي ]آلا تدوتا خلاحظة أن هله الرمرزء التي رييت ترتييًا ايديا يدكرن من ؟؟ حرفا 
(للحرفين العشرين والحادي والعشرين رمز واحد فتقابل ١‏ رمرا)؛ ذات صلة بالرموز 
الهيروغليفية المصرية التي نعرفها اليوم وتمكن المقارنة بين الشنتين - مع التجاوز طبعا عن عدم 
الاؤلة في إللسم أو الدسخ في الأصل الدقول؛ وملاحظة أن هذه الرموز العروضة هنا لا تقابل 
«الحروف؛ المصرية أو الأصوات التي اتفق عليها علماء المصريات. ونعتمد في المقارنة على ما 
ورد في كتاب الأستاذ «ألن غاردنر» (النحو المصري ) -20ة02 صدلام رع ,تعستلعة معالة 
و1111 . 

في اليونانية واللاتينية 7851068155 - ترجمة ركيكة ل هتحت العظيم جد طا0ظ1) 
(أوعع ع7 عط بعأكيد الصفة على سبيل التكرار [يعني في المصرية القديمة : .نط1 
5 .181]. ودتحت» هو المؤلف المزعوم لمجموعة البحوث الفلسفية - الدينية المعروفة باسم 
وكذلك لأعمال. شتى عن التنجيم والسحر والسيمياء. وهي أعمال متأخرة, 
رغم الزعم بأنها مصرية, لا تحمل في طياتها سوى القليل من المذهب والروح المصريين. وكل 
ما في الأمر أنه كتبها ناطقون باليونانية في مصر. أما نسبتها إلى إله المعرفة المصري فقد 
كانت نتيجة لموجة الحماسة لحكمة مصر القديمة والحضارات المشرقية الأقدم على وجه العموم 
(أع01آ .01355 .0 ع1 . 

أما (المرسوعة البريطانية) فعقول : إن 151517681]05 116065 تسمية يونائية مقابلة 
للمعبود المصري تحت ]780 الذي كان كاتب الآلهة, ومخترع الكتابة وراعي الفنون 
المعتمدة على الكتابة بما فيها الطب والفلك والسحر. وكان يسمى في «حجر رشيد) ١95(‏ 
ق.م) : «العظيم العظيم» أي: تحت. أما اللقب 1215502681505 (المشلث العظمسة -113 
85641) فلا يوجد خارج النصوص الهرمسية إلا نادراء وهو تطوير للمصرية وع1-ع أ 
(-عظيم - عظيم) أي: الأعظم: وهو لقب «تحت» في الهيروغليفية المتأخرة. 

ونعلق هنا بأن اللقب في المصرية ليس «عأ - ع أ» بل وع1-ع أو» . والهمزة تقوم مقام 
اللام في القلم الهيروغليفي فهي أصلا «ع ل -ع ل و». والواو علامة المجمع. ولأن الأبجدية 
الهيروغليفية تفتقد علامات الصوائت فإننا نصوتها فنقرأها : «عالي العالين» بالعربية 
العدنانية, فهو «أعلى العالين» شأنا » أي : عظيم العظماء, أو كبير الكبار. 
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الفصل الثاني 
من الباب الثالث 
صفة قلم الحكيم (أقليمون):1") 
صاحب العجائب والعلم: 


(71) يرد في (الفهرست) : قليمون. ويذكر ابن النديم من «الكتب المؤلفة في الفأل والزجر والحزر 
ونحو ذلك؛: كتاب الفراسة لقليمون (ص 475 ). ومن أسماء كتب جابر بن حيان : 
كتاب إلى قليمرن (ص .)9٠٠‏ 

وأورد د. زكي نجيب محمود في مؤلفه (جابر بن حيان, ص *”") في قائمة كتبه: كتاب 
أبي قليمون, الذي ذكره جابر في المقالة الرابعة والعشرين من كتاب (الخنواص) الكبيرء 
وعلق بقوله: «وأبو قلمون اسم حشرة كانت تأكل الذباب» (كذا!). ومن الواضح أن د. 
زكي نجيب محمود تأثر في هذا التفسير بما سجله دبول كراوس» في ( مختاره. ص )7١‏ من 
قول جابر : «وويجب عليك أن تتعب نفسك في كتاب (الدار) و(العلم امخزون) وكتاب 
امزاج) و(الطبيعة الخامسة) وزالسر الكنوت )" .. فأما والأجساد السبعة؛ فمن كتاب (أبي 
قلمون). وناهيك به». 

ونحسب أن ثمة خطأ في هذا النقل وفي تفسير د. زكي نيب محمود فإن الكتاب المذكور 
لا يتحدث عن الحشرات بل عن خواص المعادن وهي من صلب علم «الصنعة؛ أو الكيمياء. 
والصواب «إلى قلمون؛ وليس «أبي قلمون». 

وباعتبار «قلمون؛ اسم شخص فإننا نجد أقرب مكافئ له اسم العلم في اليونانية -0160) 
65 الذي يورد (معجم أكسفورد الكلاسيكي) ثلاثة أعلام يحملونه لا صلة لأي منهم 
بعلم الكيمياء أو السيمياء أو الطبيعيات ونحوها. وهناك اسم 01622605) الذي يحمله من 
عرف في المؤلفات الحديثة باسم «كليمنس» (أو «كليمنت)) الإسكددري. وهو ولد من أبوين 
وثديين في أثينا سنئة «16م.ع- 
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الفصل الثالث 
من الباب الثالث 


في صفة قلم الحكيم (أفلاطون):1"" 
م.م .جح .2. . ١.‏ 6 لب ٠6٠0‏ 


١‏ ماج ذاه و زاح ط 
بك .؟_. ؟ . ممص ٠22١ ن١ 7١‏ 3. 
ي ات ل م ت شرع فدمن» 
ره ٠‏ ورا ٠ 6٠0 52 ٠‏ 
قَ ر شي ات 


- واعتنق النصرانية وأصبح من المدافعين عنها مسفها الوثئية اليونانية ومبرزًا فضل 
النصرانية. وكانت مؤلفاته تزخر بالاقعباس من فلاسفة الرواقيين والأفلوطينيين؛ بل من 
هوميروس وهزيود وكان على معرفة ب «الأسرار الإغريقية؛ كما تظهر آثاره التي ظلت بقايا 
منهاء حتى اتهم في عقيدته من قبل من جاء بعده. وهو عاش في الإسكددرية؛ وتعرض لموجة 
اضطهاد النصارى في عهد وسبتميوس سيفروس» واضطر إلى مغادرة مدينته ملتجثا إلى 
تلميذ له سابق في بيت المقدس , وتوفي ما بين عامي 7١١‏ و5١17م‏ . ورغم أنه اعتبر في التقويم 
النصراني من الشهداء القديسين, فإن ما حام من شكوك حول ثبات عقيدته والريب في تأثره 
بالأفكار اليونانية الوثدية دفع البابا «ببدكت الرابع عشر» في عام /174م. إلى إسقاط اسمه 
من دائر ة القديسين المعترف بهم في مجمع الشهداء الروماني. 

(77) ثالث أشهر فلاسفة اليونان: سقراط, أفلاطون, أرسطو. عاش ما بين حوالي 479 - 41" ق.م. 
ولد في أسرة أرستقراطية أثينية وكان يعد نفيسه ليكون من رجال الحكم والسياسة في أثيناء 
لكن تلمذته لسقراط جعلت منه فيلسوفًا نظريًا. وقد أثر فيه سقراط تأثيراً كبيرا فلما حكم 
على أستاذه بالإعدام انعزل» وتلاميذ آخرونء عن الحياة العامة . بيد أنه حاول تطبيق نظرياته في 
سياسة المجتمع في إيطاليا وفي سيراكوزة بالذات حيث اتصل بحاكمها «ديرنيسوس؛ الأول» 
وبمساعده «ديون؛ ثم بخلفه «ديونيسوس, الثاني, لكنه لم يحقق نجاحا يذكر . وهو اتخذ من 
بستان رجل يدعى «أكاديمرس» مدرسة لتعليم الفلسفة والنظر الفكري ما عرف باسم 
«الأكاديمية) حتى توفي . له مؤلفات كثيرة حفظت كلها » من أشهرها: المحاورات, والجمهررية. 
كان له أثر بارز في الفكر الإسلامي واتبعه عدد كبير من فلاسفة الإسلام؛ من أعرفهم : ابن سينا 
والفارابي. نسبت إليه أعمال لا صلة له بها في الغالب نظرا لشهرته. 

وسيأتي ذكر قلم آخر لأفلاطون هو «القلم المشجر؛ في الفصل الرابع والعشرين من الباب الرابع. 
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الفصل الرابع 
من الباب الثالث 
في صفة قلم الحكيم (فيثاغورس)7") الأوحد 


و١0‏ .ممع .نح ١‏ هأ . 
١‏ نيه > د ه وداز اح 


.ل م.ط.1]. .م .ليل ضل". 


ط ىف ك ل م ناس ع ف 


ص 


قَ ر ضس كك 





(/7) كرمع 2طالا. النصف الثاني من القرن النامس ق.م. كان من أتباع ديانة المعبود الإغريقي 


«أبولو»؛ وقد أحاطت بحياته الأساطير حتى لدى الفيلسوف أرسطو . ورغم أنه لم يكتب شيئًا 
موثوقًا فإن مجموعة من الأعمال نسبت إليه. ويعزى إلى فيشاغوراس كذلك الدسب العددية 
التي تفصل بين درجات السلم اللوسيقي » وهذا ما قاده إلى تفسير الوجود برمته عبر الأرقام, 
كما تؤثر عنه نظرية رياضية تعرف باسمه . وهو أسس طائفة ديئية يضم إليها الرجال والنساء 
على حد سواء؛ مبادئها تنوم على الظهارة لدامة؛ واله_هاططاك الذات والامتساع عن أكل 
اللحوم, والتحلي بالأخلاق الكريمة . وبداء على تفسيره العددي / الموسيقي للوجود اهتم أتباعه 
بالحساب والرياضيات معتمدين النقط لعسجيل «النوتة الموسيقية» وقالوا إن كل ما في الكون 
يقوم على الأرقام؛ بما في ذلك الأفكار المجردة, كالرأي والفرصة والظلم. . إلخ. هي أرقام لها 
وضعها في النظام الكوني. أما النظام الفلكي فمركزه النار التي تدور حولها الأجرام السماوية 
ومنها الشمس والأرض.ء وأساسه «تناغم الأفلاك». 
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الفصل الخامس 
من الباب الثالث 


في صخة قلم الحكيم (أسقليبوس)!*) 


| ب اج ذاه و زد مس 
اه .نع .مه . هج . ثم . ص . 
طُ يي 5 ل م ن 


(74) «في رواية بوسيوس عن مانيشو يقول إن ثاني ملوك الأسرة الغالشة في مصر كان 5نا]:5050 
(-زوسر)... وقد سمي عند المصريين باسم 86561013511015 بسبب مهارته الطبية, كما كان 
مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة, واهتم إلى جانب ذلك بتأليف الكتب» (45 .م ,مطاعصة]8) . 

أما رواية سنكلوس فتجعل 10501]105' ( ح-زوسر) الملك الثاني في الأسرة الثالثة كذلك» 
غير أنها تقول إن «في عهده عاش 11510865 الذي بسبب مهارته الطبية حاز على سمعة 
95 بين المصريين» وهو كان مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة واهتم كذلك بالكتابة». 

والواقعء كما يقول «واذل», أن المقصود كان «امحتب» طبيب الفرعون «زوسر» ومهندسه 
المشهور, وقد حازعلى صيت ذائع حتى أله بعد موته ووحّد بينه وبين وأسكلابيوس؛ إله 
الطب عند اليونان. وقد بقي ذكره حتى عصر البطالمة فببى له بطليموس فيلادلفمورس 
(المعروف ببطليموس الثاني الذي ظهر في عهده «مانيثو) معبدا باسمه. 
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الفصل السادس 
من الباب الثالث 


في صغة قلم الحكيم (سقراط) "2 


(5/ا) عرف سقراط بأنه الفيلسوف الذي «أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض»: وذلك بتحويل 
البحث الفلسفي من النظر في علل الوجود إلى النظر في القيم الأخلاقية والجمالية من وجهة 
النظر الإنسانية . عاش ما بين الأعوام 456 - 45" ق .م . وانّهم من قبل خصومه بإفساد عقول 
الشباب والسخرية من المعبودات التقليدية؛ وحكم عليه بالموت . وقيل إنه كانت لسقراط 
اهتمامات فيزيقية (طبيعية) في بداية شبابه. . ثم ما لبث أن تخلي عنها بعد ذلك وانصرف إلى 
النظر في المسائل القيمية, وكانت تحديداته للألفاظ بداية لعلم المنطق الذي ازدهر على يد 
أرسطو فيمابعد . ولم يؤثر عن سقراط أنه ترك آثارا مكتوبة؛ ومعرفعدا بآرائه تنبع من 
«النحاورات؛ التي كتبها تلميذه أفلاطون وكان سقراط الشخصي لمحررية فيها. . أما معرفتنا 
بشخصيته فعن طريق الصورة التي رسمها له المسرحي أرستوفانيس, وما سجله عنه الؤرخ 
كسينوفون . وكان من تلاميذ سقراط رجال مشهورون عرف كثير منهم باتجاهه الفلسفي 
الخاص به من مثل أفلاطون وأنتسقديس وإيوكليدس. . وكان أثره بارزا في الفلسفة التي تلته. 
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الفصل السايع 
من الباب الثالث 


في صفة فلم الحكيم (أرسطوس )"2 


| ب ج د ه و زاح ط 


5 لامالا. 60 .كه .لقى . 
ي ك ل م 


.اهار ب. 2 .صم 
ن س) اع فا ص ق 


١ 6‏ للك ١.‏ ط 32٠١‏ .0م . لتك . 


ر سس شك ث 3 د 


(5) أرسطو أو أرستوتليس (أرسطو طاليس ) 715]0]8185ه ( 84" - 77" ق .م.) . كان والده 
نيكوماخوس طبيبا ينتسب إلى طائفة الأسكلوبسيين (نسبة إلى أسكلوبيوس العتيق) ويبدو 
أنه تشرب الاهتمام بالعلوم الطبيعية من والده. بدأ تعلمه في موطنه (مقدونيا) ثم جاء أثينا 
حيث التحق بأكاديمية أفلاطرن وصار أحد تلاميذه المميزين. يعد ضمن الثلاثي (سقراط - 
أفلاطون - أرسطو) أبرز فلاسفة اليونان, ولقبه العرب ب«المعلم الأول». أشرف على تربية 
الإسكندر الأكبر اللقدوني, وأنشأ مدرسة لتعليم الفلسفة وبقية المعارف باسم «اللوكيون». 
اهتم بأغلب فروع العلم في عصره وخلف آثارا كشيرة في الفلسفة والطبيعة والسياسة والشعر 
والقانرن وعلم الحيوان والمنطق الذي يعتبر واضعه الحقيقي . ونسبت إليه أعمال أخرى أثبت 
البحث أنها ليست من وضعه بل هي منحولة عليه . ورغم ما أشيع من أنه خالف أستاذه أفلاطون 
في ملهبه الثالي) وقال بمذهب (واقعي ) فإن تأثير الفكر الأفلاطوني ظل عالقًا بنتاج أرسطو. 
وإن كان طور بعض نظريات أفلاطون وأضاف إليها بعض الإضافات. 

نلاحظ أن الرموز الأربعة الأخيرة من السطر الثاني والرمزين الأولين من السطر الغالث لم 
توضع تمتها حروف. كما نلاحظ خلرٌ قلم الفصل السابع من الباب الثاني وكذلك جميع 
فصول الباب الغالث من حروف الروادف, كلها أو بععضها - فهل السبب لأنها أقلام مدسوبة 
إلى أسماء يونانية واليونانية ليس فيها هذه الروادف؟ 
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الباب الرابع 
من (شوق المستهام في معرفة رموزالأقلام) 


في ذكرالأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة١""2,‏ 
واسم واضعيها من الحكماء الذين تقدموا واشتهروا بالعلوم والمعارف» 
كل يأتي على ترتيبه.. فافهم. 


(7/) أي الحكماء أو الأقلام المذكورة في ما سبق. وسنلاحظ في ما يلي خلطًا ما بين الأسماء المعروفة: 
أسطوريًا على الأقل, وأسماء مجهولة أو موضوعة: وأن ثمة أسماء تتقدم في وجودها على «الحكماء 
السبعة؛ المعروفين. كذلك نلاحظ أن ترتيب الرموز الأربعة والعشرين قلمًا التالية يراوح ما بين 
الترتيب الألفبائي والترتيب الأبجدي», كما يختلف عدد رموز بعضها عن بعض. 
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الفصل الأول 
من الباب الرابع 


في صغة قلم الحكيم (بليناس)") 


(78) بلنياس الطواني - عند عبد الرحمن بدويء وبليئاس (8811085) أو أَبولنِيِوس - عند 
كراوس (139/326' 06 5تائله0110م4) . 
يذكر ابن النديم وبليناس الحكيم» ويج عله «من أهل طوانة في بلاد الروم». وهي ذاتها 
1 ,11/33 ,تاعم13' في كبادوكيا. ويقول .1106 0135) .0 إنه ولد في بواكير 
العصر المسيحي, وعاش حياة زهد وسياحة وزار بلادا بعيدة بما فيها الهدد ونسبت إليه قوى 
خارقة. كانت حياته مهددة من قبل الإمبراطور الروماني نيرون ثم دومتيان؛ ويقال إنه تنبأ 
بمقعل الأخير عن طريق الكشف . وإذا كانت المعلومات عنه قليلة فإنه لا يشك في وجوده 
ودعوته إلى الفيشاغورية الجديدة» وقد قارنه بعض الكّتّابِ من خصوم النصرانية بالمسيح ما 
أثار ردودا قوية. وهناك جملة شذرات من رسائله, مشكوك فيهاء تدسب إليه حفظها الزمن. 

وجاء في (الفهرست) : «ويُقال إن بليناس أول من أحدث الكلام على الطلسمات؛ وكتابه 

في ما عمله بمدينته وبممالك الملوك من الطلسمات معروف مشهور؛. - 
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- ويورد بدوي (ص )١7/4‏ أنه ينسب إلى «بليناس» كتاب بعنوان ( سر الخليقة وسنة 
الطبيعة). وفي النص الذي نشره د. بدوي «وصدعة الطبيعة: وليس «وسنة». (انظر: 
الإنسانية والوجودية في الفكر العربي, ص ١74‏ , وقارن نفس المصدر ص )١80‏ وفي هذه 
الصفحة يكتب الاسم «بلينوس» ( وليس «بليداس») ويلقب بالحكيم صاحب الطلسمات 
والعجائب . لعله ألف في عهد المأمون ونسب إلى بليناس» وقد درسه «بول كراوس» في 
الجزء الغاني من كتابه (جابر بن حيان) , ونشر د. بدوي استهلاله وخاتمته المتصلين بصورة 
هرمس . والملاحظ في ما يتصل بالنص الذي نشره د . بدوي أن بليناس ذاته تحول إلى هرمس 
(!) إذ يتكلم باسمه: «أقول على كتابي هذاء وأصف الحكمة التي أَيُدت بها لتسمعوا 
حكمتي»... إلخ. (انظر : بدوي؛ ص 1417-١174‏ ). وهو يحكي عن نسبه وما جرى له: 
«إني كنت يتيما من أهل طوانة؛ لااشيء لي. وكان في بلدي تمئال من حجر قد أقيم على 
عمود من خشب, مكتوب على صدر التمغال: أنا هرمس المثلث بالحكمة ؛ عملت هذه الآية 
جهاراً وحجبتها بحكمتي» لئلا يصل إليها إلا حكيم مثلي». ثم يحكي كيف أدخله (طباعه 
التام) السرب المظلم وفأخذت اللوح والكتاب مطمئنا.. ثم خرجت من السرب, فنقلت من 
الكتاب سرائر الخليقة وعلم علل الأشياء, وأدركت من اللوح صنعة الطبيعة فارتفع اسمي 
بالحكمة؛ وعلمت الطلسمات والعجائب.... ولذلك سّميت: هرمس المثلث بالحكمة؛ 
(ص .)١9.- ١١6‏ 

ونشر بول كراوس الأجزاء الأول والثاني والرابع (من «كتاب الأحجار» على رأي بليناس) 
لجابر بن حيان, وهو كتاب في علم الموازين» يزعم جابر أنه نقله عن بليداس, تختلط فيه 
علاقات الموازين بالحروف والأحجار وخراص المعادن, والكواكب. والإيقاعات, والأدوية 
والنباتات؛ والمصطلحات الفلسفية, كما يتداخل كلام جابر وما ينسب إلى بليناس. 
(كراوس ؛ مختار رسائل جابر بن حيان, ص 55 ١‏ - 9١؟7).‏ 
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الفصل الثاني 
من الباب الرابع 


في صفة (القلم البرياوي) لسوريد الحكيم:*", 


(4) لعله ذاته «وسوريدوس» الذي يعده ابن الندبم ضمن أوائل الأطباء؛ يلي أسقلبيوس الأول 
(الفهرست ص 9434"). والأسماء التي يوردهاء نقلا عن يوحنا النحوي. يونانية بأجمعها. 
غير أن تسمية قلم «سوريد الحكيم) عند ابن وحشية ب«القلم البرباوي» تعني أنه يتحدث 
عن الهيروغليفية, وقد يكون ما نقله (أو وضعه) محاكاة للخط الهيراطيقي 1161210 
(الكهدرتي) أو الخط الديمرطيقي ]126520 (الشعبي ) المتطورين عن الكتابة الهيروغليفية ٠‏ 
مع إضافات حروف يونانية, وإن كنا لا نرى قريب شبه بين هذين الخطين و«قلم سوريد» 
هذا. - 
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وو أن ع ونج لفط مه اه جه لد عط نا جه لدو جوت مره وا عد و ايوع اق ال عيكة 8 وجح او جاع مول عو عع عاموتسوع ع عو ع وجري و واوا و 00 








- أما عن التسمية فقد تكون ذات صلة بما في اليونانية 56512011686 (- في الإنكليزية 
4ة! 563201 - البلاد السريادية, أو : بلاد السرياد) أي «مصر» كما جاء عند مانيثو (ص 
4 نسبة إلى 5615105 ( نهر اليل - عربيتها : سّري) . وقد جاء على لسان سنكلوس: 
روفي الأناد نمدم الات مره قيما صل بار مصر شاعم[ تقونة: عن أعمال 
مانيثو السمنودي . ففي عصر بطليموس فيلادلفوس» نصّب [مانيشو] كاهنا أكبر لهياكل 
مصر الوثنية؛ وكتب من نقوش في البلاد السريادية, كتبها - كما يقول - باللغة والحروف 
المقدسة (تحت)» أول الهرامسة؛ وترجمت بعد الطوفان. . وحين رِنّب العمل في كتب 
على يد أغاثاذيمرن 23 م اابن هرمس الثاني ووالد «تات» 126 في معابد 
مصرء أهداها مانيفو إلى الملك المذكور آنفا بطليموس الثاني في مؤلفه (كتاب الشعرى) 
5 كفت) 281110 . رص 53١5‏ ). 

ونحد في (أخبار الزمان) لأبي الحسن المسعودي المتوقّى سنة © 4 اه . . حديئًا مطولا عن 
الفرعرن «سوريد» الذي كان ملكا كاهنًا على وادي النيل» وتنسب إليه أعمال سحرية 
وكيميائية وطلسمية خارقة» كما يدسب إليه بناء الأهرام . . «ووذكرت القبط أن عليها (أي 
الأهرام) كتابًا منقوشا تفسيره بالعربية : أنا سوريد الملك بديت هذه الأهرام في وقت كذا 
من الزمان, وأقمت بناءها في ست سدين. . فمن أتى بعدي وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في 
ستين سنة وقد عل أن الهدم أيسر من البنيان؛ وإني قد كسرتها ديياجا فليكسها من أتى 
بعدي حصيرا». (انظر : أخبار الزمان ص .)١0١- ١1‏ 

لاحظ الترتيب الألفبائي مع إضافة دلا؛ (لام ألف, المكون في الواقع من دل» + ١ا))‏ وعدم 
وجود حرف للرمز قبل الأخير - ما بين «لا» ودي». 
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الفصل الثالث 


من الباب الرابع 
في صذة القلم الذي وضعه الحكيم (فرنجيوش) الفيلسوف::*) 
وقد لغزبه كتب الحكمة 


دذ.عٌ."| لي . ع .للق ألا. 8 - 06 ٠‏ 


احم ب اتا اث اج اح اخ د ذاصس 


ع .الى . ه. زوز 5.4 ام 


هس ص اص ط ظاع غ ف ق 


د ك مساك 5 و 3 


)8١(‏ لم أعشر في ما بين يدي من مراجع على ما يلقي الضوء على «فرنميوش» هذا الذي وُصف 
بالحكيم الفيلسوف. وأقرب اسم إليه هو 5ناتطء 1 لزقط2 ويورد (معجم أكسفورد 
الكلاسيكي) ثلاثة يحملونه ؛ أحدهم شاعر مأساوي أثيني في ما بين القرنين 5 - ه ق.م. 
والشاني شاعر ملهاة أثيني أيضا (القرن ه ق.م). والغالث يدعى كناأطقعة كناطعتمتصطط 
يوناني عاش في عصر الإمبراطور الروماني المتفلسف «ماركوس أوريليوس» (القرن 7 بعد 
الميلاد) . كان يشتغل بالخنطابة ومعجميًا شديد الاهتمام بأصول اللغات ولغة «أتيكا) 4/0108 
بصورة خاصة. 
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الفصل الرايع 
من الباب الرايع 


في القلم المعلق الذي وضعه الحكيم (بطليموس) اليوناني<!0) 
كما ترى: | 
داع ٠”.‏ نر .اخ ضغ ألا. ٠ 26 ٠0‏ 


١‏ بات ش اجاج خ د ذدس 


5-8 # 5.4. 6. ١ ع‎ 


هس ص ص. ط ظا ع غ ف ق 





هراهم لق مشي 


* قلق الى م ك‎ ١ 


81 ) المقصود هو بطليموس الذي يذكره ابن النديم (الفهرست, ص 774 - 778) ويقول إنه عاش 
في أيام أدريانوس وأنطونينوس (قنا”ة812061 - إمبراطور روماني ١11/‏ -8١م.‏ و كناهلدماتدة 
إمبراطور روماني كذلك ١17‏ - 1517م.) وفي زمانهما رصد الكواكب وعمل لأحدهما كتاب 
«المجسطي» (417:28654 في اللغات الأوروبية نقلا عن العربية. أما في اليو نانية فهر 5]6نع06 6 
أما عنوانه الأصلي فسهو 12]25“5ا5 2136502016 وهو أول من عمل «الإسطر لاب؛ الكُري 
والآلات النجومية والمقاييس و رالأرصادء ويُقال إن أستاذه كان «أبرخس» ( كناطهعهمم:11 - القرن 
الثاني ق .م . فلكي وضع بعضًا من أسس علا لني( رألاته. وجغرافي» له مؤلفات لم يبق منها 
إلا شذرات عند بطليمرس). . وقد نال كتاب والمجسطي» عناية فائقة. وترجم مرات. ويذكر ابن 
النديم جملة من المؤلفات المنسوبة إلى بطليموس هذا ترجمت إلى العربية لعل أشهرها (كتاب 
جغرافيا في المعمور وصفة الأرض) «ثقل للكندي نقلا رديئاء ثم نقله ثابت [ بن قسرة], إلى 
العربي نقلا جيدًاء ويوجد سرياني» - أي في نسخة باللغة السريانية (ص ©8/ا”) . 
تحدث عنه .10101 0155 .0 16 بتفصيل , ووصفه بأنه : فلكي , رياضي , جغرافي . اسمه كاملا 
كنا 11 1:05 - ازدهر ما بين الأعوام ١71‏ -48١م.‏ - أي في عهدي أدريانرس 
وأنطونينوس كما ذكر ابن النديم . وله مؤلفات كثيرة في علوم الفلك والرياضيات والجغرافياء 
أغلبها مفقود الأصل ولا توجد إلا ترجماته العربية أو في نص لاتيني مترجم عن العربية أيضا. 
وأهم مؤلفاته (الجغرافيا) به خرائط ومعلومات عن القارات والبحار والبلدان. بعضها دقيق 
وكثير منها مشوش أو مغلوط لأنه اعتمد على نقلة غير موثوق بهم . ومن أكثر آرائه إثارة قوله 
إن وراء «وبحر الظلمات» (اغخيط الأطلسي) توجد أراض شاسعة. . هي القارة الأمريكية التي 
«اكتشفت» منذ نحو خمسة قرون فقط. 
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الفصل الخامس 
من الباب الرابع 
في صغة القلم ا مريوط للحكيم (مرقونس)”"*) 
وقد رمّزيه كتب الطلسمات 


| تصلحيث جاع ع 5 قي 


0 


س ش ص ضءاط رع غ ف 


ع 6 1[.94] .سل 4.ه] ."يلا .نير قباع. 


ق ك لام ن 5ه و لا ي 


(87) في (الفهرست) هو من جملة «الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة؛ في باب أخبار 
الكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة القدماء والمحدثين, إلى جانب : هرمس» » وأغاذيمون» 
أفلاطون » وديمقراط وكيماس - الذين يورد أقلامهم ابن وحشية. 
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الفصل السادس 
من الباب الرابع 
في صفة القلم الجرجاني7”*) 
تلحكيم (مريانوس)00) 


ألا" ...17 . “5 .777 .صمو . 
ا ب تت ث ج اج 4 


ب كنوه كى . 15 . مد . 2 . مو . 
5 د ر ار سس شع ص 
4١‏ >1 .هو . 

ط ظطا ع غ 


“ماله 

3 ف 
كما .لا . ٠.40‏ ني . مز . مله . 
ل م ن ه و ي 


2 )؟ ذنم 


١‏ (8) نسبة إلى «جرجان؛ في ما وراء النهر. 

84 ) جاء على لسان جابر بن حيان في (كتاب الراهب) : «واعلم أن هذا الراهب قد بلغني أمره 
زمانا بعد صحبتي لأستاذي حربي - قدّس الله روحه - فكمت مشتاقًا إلى رؤيته: وذلك أنه 
بلغني أنه أخذ العلم عن مريانس الذي كان خالد بن اليزيد أنفذ في طلبه ووضع عليه العيون 
والأرصاد حتى أخذه من طريق بيت المقدس, وكان يهدي إليه في كل سنة ذهبًا كثيراء وأنه لما 
مات خلف هذا الراهب» (مختار رسائل جابر بن حيان.ء ص 8759 ). 
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الفصل السابع 
من الباب الرابع 


في صعة القلم النبطي القديم**) 


.(). ط.0٠١‎ 0١ نعا‎ 4١4١+ ١ ١٠١1 


١‏ بات ثش اح خ د ذ رز 


["|.ه.عنزا. مل.عءا. للب.ميه. 


سن شس ص ض طا ظ اع 


“الما حت ”.كر ...2 .عار. 


غ ف ى ك لم نه و 


ملل ٠‏ ول ٠‏ 
لحي 


86 ) رأينا في الفصل الثاني من الباب الغاني «القلم النبطي القديم» كذلك. وهما مختلفان في 
الترتيب» ذاك يتبع الترتيب الأبجدي وهذا يتبع الترتيب الألفبائي مع ملاحظة أن الحروف 
العربية الشمانية والعشرين تامة في الاثدين, كما أنهما مختلفان في شكل الرموز اختلافا 
كاملا. ولعل ثمة تصحيفا في الدسخ لأحد القلمين, فيكرن «القبطي؛ - بالقاف بدلا من 
النون - مغلا رغم أنه لا صلة برموز القلمين هنا والحروف القبطية. لكننا قد نلمح شيئا من 
العماثل بين القلم النبطي القديم الأول (الفصل الثاني من الباب الثاني ) والقلم النبطي حسب 
ما يررده بعلبكي (ص ١17‏ - 158 . انظر الشكل) . 
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الفصل الثامن 
من الباب الرابع 
في صغة القلم الأحمر 
الذي وضعه الحكيم (مغنيس) الطيلسوف0"*) 











حت .1 .كر .2 .مر .نزة.18. 


اب تحاث جاح خ 5 ذ 


وع.فو.ضش .فهد.م|] .كت . قد :#6 ١‏ ث ٠‏ 


راز اس شي ص ض ط ظ 


5 
3 ي 


غف ىك لم ب الس و 


(86) لم أعفر على فيلسوف باسم «مغنيس». . ولعله مأخوذ عن اسم 7138265 الذي يذكره 
وأرسطوه في كتابه عن (فن الشعر) باعتباره واحدًا من أقدم الشعراء الأثينيين؛ عاش في 
النصف الأول من القرن الخامس ق.م. 
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الفصل التاسع 
من الباب الرابع 
في صعة القلم الطلسمي 
للحكيم (غاميغاشير)”"" الميلسوف اليوناني 


.00.12.4.١ 0. نرعا‎ ١1١4 ٠ 1٠١ 1ج‎ 


ا بات ثشاجم م خ دذ رز 


["[.ه . عيلنا. صر .ءا . للب . معه . 


س ضص ص ض طا ظ اع 


“لاد لما .“هر .اش ل. ح.عار. 


غ ف قى ك للم نه و 


عوك . مله . 
ا ي 


7 ) لم أجد في ما توفر لدي من مراجع ما يعرف بهذا «الفيلسوف اليوناني» كما وصف. 
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من الباب الرايع 
في صغة القلم الرمزي الذي وضعه الحكيم (هلياوش) اليوناني:**) 
واصطلح عليه في كتبه: 





جا لني جل[ ع.ر 5.2 .ذن. 


| ب ج ده و زاح ط ي 


٠ <١ 2 خو. 8.12.11 لا.‎ 8 


رض ات ث اح ذض ظاغع 





(88) يبدو الاسم شبيها بما في اليونانية «هليوس» 161105. وفي النقولات اليونانية عن ( تاريخ 
مانيشو) يذكر أن معنى الاسم: الشمس . وفي هذا التاريخ الأسطوري نجد «هليوس» (الذي 
يقابل «رع» في المصرية القديمة, باعتباره ابن «وهيفاستوس» 216012650015 ( -بتاح , أي 
«الفتّاح) - الخالق - عند المصريين) الذي كان أول إله / ملك حكم وادي النيل. في عهد حكم 
الأرباب لمصر. ويقول «يوسبيوس» 151056611005 في نقله عن «مانيثو» إن «هليوس» اسم إنسان 
تسمى باسم إله (صفحات  :‏ و8١‏ و١‏ و7 و1959و7؟7). 

عند اليونان كان «هليوس» إلهًا للشمس, أو هو الإله / الشمسء الذي تستمد منه بقية 
الكواكب والكائنات وجودها. وكان مركز عبادته الأهم في جزيرة «رودس». ورغم أن 
المعبودات اليونانية كانت مثلة في (أرباب الأولب) باعتبارها آلهة تشبه الإنسان في شكلها 
وسلوكها وتعميز بقوتها كما تمتاز بخلودها » فإن الإله / الشمس نال حظا من العناية في 
العراث الشعبي على الأقل . بل إن اسم بلاد اليونان القديم 5 (والذي استعيد أخيرا 
اتنا رفني لهذه البلاد) واسم 11611611 أبي الهليئيين 116116265 , على صلة وثيقة ب 
65 هذا . وفي العربية: «هالة) - الشمس. 
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الفصل الحادي عشر 
من الباب الرابع 


في صفة قلم الحكيم (قسطوجيس) اليوناني رك 
وقد كتب بهذا القلم ثلائمائة وستين كتابا في علم الصنعة الإلهية؛ وفي علم 
الطلسم. والنيرٌ والسحرء ودعوات الكواكب, والنجوم. وتسخير الروحانية: 


ة -7 50011 


”لم ذ ة و زاح ط 


(89) لم أعثر له على ترجمة . 
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الفصل الثاني عشر 
من الباب الرابع 
في صفة قلم الحكيم (هرمس) أبي (طاط)””') 
الذي كتب الصنعة الشريفة؛ وصنع نع بإقليم المسعيد كنوزا وبرابي ونواويس كاهنية 


له ولولده. ورصدها ورمّزها بهذا القلم, الذي استخرجه من السرب المظلج(3؟) : 


...جه .مس .2 ا 


ابج ذه و زاح 


ك ل م ن س ع ف ص ق 


1١‏ م دسجل 


راشات شا اخ ذاض 





٠ 0)‏ في «تاريخ مانيشوو (النحول) نقلا عن «ستكلوس» أن والد «طاطء 136 هو وأغائوداهون» 
2 ابن «هرمس الغاني ) (85001 ناموعءاناء10) - ويعرفهووا اذّل» بأنه ذاته 
و(هرمس المغلث العظمة؛ كدأدنع 156 116065 رص 7١5‏ ) بينما نجد في نفس المصدر أن 
تحت» هو «هرمس الأول». وينقل وسدكلوس» نص رسالة تدسب إلى مانيشو موجهة إلى 
«بطليموس فيلادلفوس» ( بطليموس الثغاني) يقول فيها: ... طاعة لأمرك سأضع أمامك 
(الكتب المقدسة) التي درستهاء والتي كتبها جدك الأعلى هرمس تريسمجتوس». وهكذا 
هي روايته عن ترجمة الكتب التي ألفها «هرمس الثاني . .(صض١١7).‏ 

وفي (الفهرست) : «وحكى إسحاق الراهب في (تاريخه) أن بطولوماوس فيلادلفوس» من 
ملوك الإسكددرية لما ملك فحص عن كتب العلم وولّى أمرها رجلا يعرف ب ( زميره) فجمع 
هن ذلك » على ما حكى أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة وعشرين كتاباء وقال له : أيها 
الملك ! قد بقي في الدنيا شيء كشير في السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل 
والمرصل والروم؛. (ص 74 ). 5 

(41) يذهب د. عبدالرحمن بدوي إلى أن فكرة السرب, أو السرداب وهو المكان الذي فيه الإمام 
المستور عند الشيعة؛ إلى جانب اللوح (النحفوظ) والكتاب: من إضافات الروح العربية إلى 
صورة هرمس (-إدريس). (الإنسانية والوجودية ؛ ص ١1/7‏ ). 
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الفصل الثالث عشر 
من الباب الرابع 
في صمّة قلم الحكيم (قلمُطريوس) 
صاحب السيمياء والقلفطريات7؟؟) والطلسم والنيرنجات2"'» والسحر والدك(*؟؟) 
والسعيدة”**»: وقد تداولت الحكماء والفلاسفة هذا القلم في كتبها وعلومها دون 
غيره من الأقلام لكثرة خواصه: 


اي 
ل 

6016 . 
راشع 
يل. 
ظً 3 


ها 
0 


3 
ضْ 


(47) من الواضح أن اسم الحكيم «قلفطريوس» موضوع لكي تنسب إليه «القلفطريّات» التي تأتي 
في مصادر أخرى: «فلقطريات». ويتحدث (رينهارت دوزي) عن «القلم القلفطيري» 
ويعرفه بأنه: نوع من الكتابة الطلسمية, تحريف لكلمة «فلقطيرات» (بإسباق الفاء) عن 
اليرنانية 201/121:6513 التي جاءت منها الفرنسية 2501/1208:6. ويذكر معجم (روبير) 
الاشتقاقي للغة الفرنسية أن هذه الأخيرة مأخوذة عن اللاتينية واليونانية» وأنها في العبرانية 
18م وتعني : علبة فيها حرزء أو طلسم. في رق يحوي آيات من التوراة يعلقها اليهود 
المتدينون على أذرعهم أو على جباههم في صلاة الصبح. - ْ 
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- أما في الإنكليزية فنجدها م06 دانن2 وتعرف بأنها: علبة صغيرة من الجلد تحري 
نصوصًا عبرية مكتوبة على رق من الجلد. يعلقها بعض اليهود لكي تذكرهم بمراعاة 
الشريعة. تميمة. حرز. من اليونانية 65108 لةانااط - حرز. من 50ىةائنام - حرّزء حصنء رعا 
(اء1 عواعه00 .07) . 
وصحيح أن الجذر (فل) في اليونانية يؤدي في بعض اشتقاقاته إلى معنى الحفظ والصون 

والرعاية, وهي من خصائص التميمة والحرزء كما كان المعتقد. وهنا ننتبه إلى ما اشتق من 
الجذر ذاته في اليونانية : هلام (ورقة كتاب) 20::1120102 ( كتيّب ) ونحوهما. ولا ننسى 
أن ورق الكتاب كان في القديم يتخذ من جلد, هو الرق الذي يكتب فيه اليهود التمائم تعلق ٠‏ 
للحفظ والحرز وهذا هو سر العلاقة بين «الجلد» و«الحرز» (في العبرانية هنا 16م16). 
هذا الجذر دفل) نجده في العربية في مادة (فلل) : «أديم مفلفل : نهكه الدباغ) (لسان العرب). 
ولا بد للأدبم (الجلد) الذي يكتب عليه أن يدبغ: بل أن ينهك بالدباغ حتى يطرى وتسهل 
الكتابة عليه. 1 

والتميمة: أو الحرزء عبارة عن وعاء يحوي الطلاسم والكتابات, ولعل هذا هو الذي أدى 
إلى اشتقاق كلمة 201415 في اللاتينية التي يتر جمها معجمها الاشتقاقي بالفرنسية 601106 
(قدح) مستعارة من اليونانية غلةذطم وسرت في الإيطالية والفرنسية 5212 و 5012 ونجدها في 
السلتية 501. 

نحن نحدها في البربرية في صورة مؤنشة «تافلالت» و«تافلات) (-<ت. فل. ت) بمعنى 
«ججرة». وتأتي مذكّرة (أفلال) - واللام الشانية مزيدة - وتجمع جمع تأنيث (تفلالن) وجمع 
تذكير (إفلالن) . وينبغي ألا ننسى أن القدح والجرة ونحوهما أوعية للسوائل مثلها في ذلك 
مثل القربة التي تتخذ من جلد يحفظ فيها الماء واللينء وكذلك النحي الذي يحفظ فيه السمن 

| والزيت وما إليهما بسبيل» وكلها من جلد الحيوان. 

وفي الدارجة الليبية : الفيلالي - جلد جيد تصنع منه النعال وأكياس النقود وأوعية حفظ 
المجوهرات وذهب الزينة, وقد تكون الدسبة إلى مديئة «تافيلالت» المغربية لشهرتها به. 

من جهة أخرى فإن اليونانية «680: 1111م تقابل في اللاتينية ب 0ننا352016 ( الفرنسية 
عا نالتة والإنكليزية أ اناحقة ) بمعنى «وطلسم في اللاتينية التي يقول معجمها الاشتقاقي إن 
أصلها غير معروف رص0.”). وكذلك تفعل معاجم الإنكليزية التي عنت فيها هذه الكلمة : 
تميمة تلبس اتقاء الشرور والأمراض والسحرء أو استجلابا لنفع ؛ تكون على هيئة خرزة - 
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- أو نحوها مدقوشة بكتابات أو رموز طلسمية كان يعتقد فيها النفع ودفع الضر. وهي 
معروفة في الحضارات القديمة والحديثة على حد سواء . 

ونرى أن اللاتينية (52نا)]0016: ليست إلا العربية وحمالة) أو «حميلة) وهي «العلاقة», 
أي السير (من جلد ) يقلّده المتقلّدء كعلاقة السيف (لسان العرب: حمل). وهذا هو حال 
السميمة التي تعلق - تحمل) في العنق أو على الساعد أو في الشعر بسير يربطهاء فتكون 
«الحمالة) > (تن)اء]نالاقة . وجاء في مادة ( تمم) : التميمة؛ خرزة رقطاء تنظم في السير ثم 
يعقد في العنق» وهي العمائم والتميم, قلائد يجعل فيها سيور وعُوَذٌ تعلّق على الإنسان. 


ومنه قول سلّمة بن انرشب : ٠‏ 
تَعوْذُ بالرقّى من كل خَبسل وتُعقد في قلائدها التميم 
وقول رفاع بن قيس الأسدي: 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
وقول الهذلي : 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تمفسع 

(97) جمع «نيرغ؛: وهي أَخَدٌ تشبه السحر وليست بحقيقته, من الفارسية «نيرنك؛ ومعناها: 
الحيلة والمككر والسحر والطلسم, والكلمة مركبة من : نو( جديد)+رنلك (لون)- اللون 
الجديد. أو: الهيئة الجديدة. وهي في السنسكريتية 121823 2382 (أدي شير ؛ الألفاظ 
الفارسية المعربة. ص .)١88‏ 

وفي معجم الفارسية : نيرنك - افتتان, جاذبية, سحر. خداع, معجزة. 

(94) يقول ابن النديم إن وده أك) بالفارسية تعني: عشر آفات, فجعلته العرب «الضحًاك) 
(الفهرست, ص 77") . ولعل «الدك» هنا تفيد الأمراض, بمعنى علاجها عن طريق التمائم 
ونحوهاء لكنه يجعل «الدك» من جملة كتب الشعبذة والطلسمات والنيرنجات إذ يذكر 
«كتاب الخفة والدك والقف» لقطب الرحا (ص4 "4 ) . 

(15) لا ندري ما إذا كانت ذات صلة بالجذر (سعد) الذي يفيد: الصاحب. الموافق - حسب ملحق 
«دوزي) (ص 5607) -أي: القرين. وهو هنا مختص بالروح. أم أن المقصود ما ورد في مادة 
«سعد؛ في (لسان العرب) من الحديث عن «السّعود؛ وهي الكواكب التي يُقال لكل منها 
«سعد», صارت عند ابن وحشية «السعيدة, وهذا هو الأقرب للاحتمال. وهي عشرة أنجم. 
أربعة منها ينزل بها القمر وكل سعد منها كوكبان.. إلخ (في نفس المادة تفصيل يرجع 
إليه) . ومعنى هذا أن هذا القلم عمّي به علم الفلك أيضًا إلى جانب العلوم المذكورة الأخرى. 
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الفصل الرابع عشر 
من الباب الرابع 


في صفة قلم الحكيم (سيوريانوس)!”*) 


الذي ألف كتب الفلك وأسرار التجوم, والطلسمات وخواصهاء والرصد, وعمل 
خواتيم الكواكب وتسخير روحانياتها وجلبها: 





45) عند ابن النديم وسوريانوس؛ - من مفسري كتب الفيلسوف (أرسطو) في المنطق وغيره 
رص 917"). ولعل المقصود : «سورنوس؛ - الحكيم, لا يعرف موضعه. وله من الكتب : كتاب 
الحقن » نقل إسطاث وإصلاح حنين ( الفهرست. ص / )2 . ولديئا «سورانوس» 50121105 


- من إفسوس . وهو طبيب يوناني عاش في عصر الإمبراطورين الرومانيين «تراجان» : 


ودهدريان) (98 -8"١م).‏ . وكان من أمهر الأطباء في ذلك العصر. له نحو العشرين كتابا 
عن تاريخ الطب والعقاقير, وبصورة خاصة عن التوليد والعناية بالوليد . . كانت له نظرة 
دين إلى بون المازى عد اد اله امامل لا و0010 
وكانت كتبه المترجمة إلى اللاتينية تُقرأ في الغرب بشكل واسع 
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الفصل الخامس عشر 
من الباب الرابع 


في صفة قلم الحكيم (فيلاوس)!") 


الذي وضع الدخنات العجيبة؛ والتراكيب الغريبة؛ والطلسم, والنيرش, والسحرء 
وصنع كنزا بالأهرام, ورصده بالأرصاد العجيبة: 


(/81) عند ابن النديم «فاليس» الرومي, أورد من مؤلفاته: كتاب (المدخل إلى علم صناعة النجوم) . 
كتاب (المواليد), كتاب (المسائل)؛ كتاب (المسائل) الكبيرء كتاب (الزبرج), كتاب 
(السلطان), كتاب (الأمطار), كتاب ( تحريل سني العالم) , كتاب (الملوك). (الفهرست», 
ص 0/5" ). 


الفصل السادس عشر 
من الباب الرابع 
في صغة قلم الحكيم (ديسقوريدوس )110 
وهو المشجر”؟' الذي كتب به كتاب الأعشاب والنبات» وخواصها ومنافعها 
ومضارها وأسرارهاء وقد تداوله الحكماء من بعده في الكتب: 
25 2 2 2< 
باج ذدة وازح طا ي ك 
4ل له . عزج . 1 .ف يه ش ”.4< يي . 
ل م ن سا ع ف صصق ر شف 


د 


تا ث اخ ذض اع 





(44) 1465همهوه. كان طبيبًا في الجيش الروماني» عاش في عصر الإمبراطورين كلاوديوس 
ونيرون 4١(‏ - 58م). عرف بمهارته في علم الصيدلة ودرس موضوع اهتمامه منذ شبابه 
المبكر وترخل كثيرا قبل تأليف كتابه المشهور (152لء24 012:62 الذي يتحدث عن العلاج 
بنحو 56٠‏ نبات و١١٠٠‏ عقار تتخذ من الحيوان والمعادن. وقد غطى مؤلفه على ما سبقه في 
المشرق والمغرب على حد سواء. 

يورد عنه ابن النديم : «ديسقوريدس العين زربي (- قنائةةة8) ويقال له (السايح في 
البلاد). ويحيى النحوي يمدحه في كتابه في التاريخ ويقول : تفديه الأنفس» صاحب النفس 
الزكية: النافع للناس المنفعة الجليلة, ا متعوب المنصوب, السايح في البلاد, المقعبس لعلوم 
الأدوية المفردة من البراري والجزائر والبحارء والمصور لها المعدد لمنافعها قبل المسألة عن 
أفاعيلها. وله من الكتب : كتاب الحشائش, خمس مقالات» وأضاف إليها مقالتين في الدواب 
والسموم. وقد قيل إن المقالتين منحولتان إليه». ص /ا٠4‏ - 5٠/4‏ . 

(44) عند ودوزي: أن المعني بصفة «المشجرء: الكتابة الصيدية - لأنها متشابكة مغل أغصان 
الشجرة. وسيرد في الفصل 74 من الباب الرابع صورة (القلم المشجر والطبيعي لأفلاطون 
الحكيم) . ونلاحظ أن مبدأ القلمين واحد وإن اختلفا في عدد الخطوط ووضعها. ويذكر ابن 
الدريهم (القمر المشجر) في رسالته (مفتاح الكنوز) وهو مبني على كلمات (أبجد) يخط 
خطًا. فإن كانت الكلمة الأولى عمل له شعبة على اليمينء أو الغانية شعبتين, هكذا إلى 
الغامنة. فإن كان أول حرف من الكلمة شعبة من اليسار وإن كان ثانيها خط شعبتين. هكذا 
إلى الرابع؛ إذ ليس في كلمات (أبجد) أكثر من أربعة أحرف. (علم التعمية... ص 518 ) . 
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الفصل السابع عشر 
من الباب الرابع 
في صعّة القلم (الداودي)<١٠٠)‏ 


وهذا القلم كفير الاستعمال ببلاد الهند. يستعمله الحكماء في كتب الطب 
والحكمة وكتب السياسة وهو مشهور: 


مر . للا .لا. .حدر" 56 


١‏ بات شا ج م 35 5د د در 
ًٌّ لإ سكء حل » لس ول .يل .57 إلا سسيب., 
زاس ش ص ض عطاظ ع غ ف 


9 .0 ا 


ق 2 لم ن ده ولا ي 





)٠١(‏ تبدو نسبة هذا القلم إلى الديانة «الداوية؛ أو «الداودية؛ قريبة إلى الاحتمال. وهي ديانة 
انبشقت عن مذهب سلوك في الحياة نادى به فيلسوف صيني أواخر القرن السابع ق.م يدعى 
«لاوتسيو» 120-1561 ومعناه : المعلم القديم . كان معاصرًا لكونفشيوس ويقال إن هذا 
تتلمذ على يديه وخالفه في المذهب. كان «لاوتسيوء أميئا لمكتبة جو الملكية؛ واعتزل 
الرظيفة ودعا إلى العودة إلى الطبيعة وبساطة العيش ونبذ العمل والتفكير المعقّد كما نادى 
بالقناعة واعتبار الحياة وجوذا مؤقتًا لا معنى له نهايته الموت والعدم. ترك ثلاثة كتب أهمها 
كتاب داودي شنك 6-0128]-120 أي «الطريق إلى الفضيلة) ومن هنا جاءت العسمية 
«الداودية؛ التي تكتب في بعض المراجع العربية «الطاوية» و«الداوية». (انظر للتفصيل: د. 
محمد العريبي؛ الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى. ص 745 - 27518 
وكذلك : حسن نعمة؛ ميثولوجيا وأساطير الشبعرب القديمة, ص .)١١7‏ 
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الفصل الثامن عشر 
من الباب الرابع 


في صفة قلم الحكيم (ديمقراطيس)2!١')‏ 


وهذا القلم كان مقبولا عند حكماء اليونان» يلفّزون ويرمّزون به كتبهم, ويزعمون 
أن هذا القلم أهدته له روحانية كوكب عطارد وهو في السرب المظلم : 


000 


اب ات ث ‏ ج سخ 5 5 ر 


30-4 0 
ص 
سله.[] .ما 
ل م ان # 


61 
- - 
للع دغ 


5-2 3 


س 
0 
ق 





١ه )٠‏ كنانتعوسء - من «أبديرا دمعؤطى في بلاد السونان . . أواسط القرن الخنامس إلى أواسط 
القرن الرابع قبل الميلاد . يُقال إنه تعلم العلوم الإلهية والتنجيم من سحرة فارس» كما يقال 
إنه رحل إلى مصر ليتعلم الهندسة: كما زار بلاد فارس والهند. وكان يعرف بلقب 
«الفيلسوف الضاحك؛ بسبب نظرته المتفائلة إلى الحياة ومذهبه في المرح وأنه ينبغي ألا 
تشغلنا الرهبة من المرت عن متعة الحياة. وهو كانت له آراء في : الأخلاق» والطبيعيات», 
والرياضيات؛ والموسيقاء سجلها في كتب لم يبق منها سوى شذرات. ورغم أن أفلاطون لا 
يذكر ديموقريطس بالاسمء فقد أورد آراءه: في حين نرى أرسطو يذكره كشيرا بتوقير كبير. 
على أن أهم ما أثر عن ديموقريطس نظريته الدَرْيّة التي يشارك فيها الفيلسوف لي وكبوس 


كلامم أعناع 1 . 
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الفصل التاسع عشر 
من الباب الرابع 
في صمّة قلم حكماء الأقياط 


وأكثر ما يرمزون به كتب الدفاين والمطالب والكدوز والخبايا وكتب الصنعة الشريفة 


الإلهية. وهذا القلم مخترعه (قفطريم)”"''' من أولاد نوح ييه وقد يستعمل في 
الحساب: 


(؟١٠)‏ انظر: الفصل العاشر من الباب السابع - في ما يلي . 
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الفصل العشرون 
من الباب الرابع 
في صعة ا لقلم الفرغاني 7" 
وهذا القلم اخترعه سبعة من حكماء الروم وكتبوا به كتبا كفيرة في علم السيمياء 
والكيمياء والطب» وكان رئيسهم وديوجانس الأكبر) ملك الروه**''2, واشتهر في 


زمانه ؛ دسي لمر ا اب 
رز ح 


.9ح يرد اسم محمد بن كثير الفرغاني في «الفهرست» من جملة النجمين؛ كما يرد أب القاسم عبدالة 
بن )ساجورء من أولاد الفسراغنة. رص 9094 . وأا . لككن من المس بعد أن تتكون ثمة مساة يعن 
رفرغانة) ما وراء النهرء في الشرق؛ و(القلم الفرغاني) الذي «اخترعه سبعة من حكماء اروم :. 
ران رن سهم. ديو جانسي الأكبسر» ملك الال يط ذول ابن وحشية. ولعل ئمة خلا ما بين 
وفرغانة؛ ودفروغياء 0982 (تنطق حديثًا: فروجيا) وهي التي كانت تملكة ثم صارت ضمن 
المقاطعات اليونانية في آسيا الصغرى على بحر مرمرة» فهي من بلاد الروم: . 

)٠١ 4‏ أما رئيس الحكماء السبعة ملك الروم: ديوجانس الأكبر, فقد يكون المعني «ديوجنيس الأبواوني' 
وتممامممش 01 ع0 - وهو من «فروغياء» - الفيلسوف» معاصر أنكساغوراس (أواسط القرن 
الخامس ق.م) الذي كان من أتباع المدرسة الأيونية مع إضافات من أنكساغوراس ولي وكيبُوس. ومن 
مزلاناته: عن الطبيعة؛ ضد السوفسطائيين؛ الظواهر المموية ,ليوط الأئيسان. وقد أحما دي رجنس 
تعاليم الفيلسوف أنكسمنيس القائلة بأن أصل الوجود (العنصر الأول) هو الهواء مسبفا عاجم 
صفات العقل أو الإدراك والألوهية والقوة التامة. والهواء أيضا هو عنصر الروح والإدراك في 
الخلوقات الحية: ويختلف في درجات الحرارة باختلاف أنواع الخلوقات وأفرادها. وكانت له ندر 
في العولد والنفس والدم مهمة في تاريخ الطب . أما في علم الهيغة فكانت آراؤه تقاجدية تقول ا 
الأرض مسطحة دائرية الشكل: أما الأجرام السماوية فهي مكونة من حجارة مشحونة بالدار. 
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الفصل الحادي والعشرون 
من الباب الرابع 
في صفة قلم الحكيم (زوسيم) العبري*٠)‏ 
وهو القلم الذي اصطلح عليه حكماء العبرانيين من القدماء, ورمّزوا به كتب 
الحكمة الشريفة, وكانت موجودة في القدس: 


د و عم 1 يا بلك 
لط .كع . .لس . رضم , مصلل . 
د د ر س ش ص ض طًّ 





(هة. )١‏ لديئا ثلاثة أشخاص يدعى كل منهم «زوسيم) كلام ام2 أحدهم مؤرخ يوناني من القرن 

الخامس الميلادي , والآخران يحسبان من السوفسطائيين, يدعى أولهما: زوسيم العسقلاني 
(210عكث 1ه 5نامرزوه2 وثانيهما : زوسيم الغزّاو ي (0922 01 كنامتلوم2) . 

ولا ندري إن كان ثمة صلة بين اسم «زوسيم» ( زوسموس) هذا و«ذيسموس» الذي يسلكه 
ابن النديم ضمن (أهل الصنعة) دوله من الكتب : كتاب المفاتيح, في الصنعة. يحتوي على 
عدة كتب ورسائل على ترتيب؛ أولى وثانية وثالشة» ويعرف ب (السبعين رسالة)». وص 
5) كما يعده من جملة الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة وهم: هرمس. أغاذهرن, 
أنطوس» مليدرس. أفلاطن» ذيسموس... (ص /ا149). 

نلاحظ في هذا القلم تشابه أصول رموزحروف: !. ب. ت. ث. وحروف ج. ح. خ. وحروف: 
د. ذ. وحروف: س. ش. وحروف ص. ض . وحروف: ط. ظ. وحروف: ع. غ. وحروف: ف. ق. 
فهي تتفق في الأصل ويميز بينها بزيادات أو مخالفات, مما يماثل الحال في الحروف العربية. 

جاء في ( الفهرست) - طبعة المكتبة التجارية - اسم «روسم؛ بالراء» ولعل الصواب بالزاي 
(زوسم), من جملة أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة, دون تحديد هويته. 
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الفصل الثاني والعشرون 
من الباب الرابع 
في صغة قلم الحكيم (مارشول)” 2 
صاحب العجائب والغرائب. الذي ألف في العلوم والفدون 


١١‏ ) يتفق هذا الاسم مع الاسم المستعمل عند الرومان ونا[اءعععة8 الذي تحمله شخصيات عديدة 
بعضها قادة عسكريون ورجال حكم, وأقربها «مارشول الصيدي؛ 045106 كنااامععة]/! روهي 
مدينة في تركيا الآن) : الذي كان طبيبًا وشاعراء كتب باليونانية؛ ازدهر في عهد الإمبراطور 
هدريان (أواسط القرن الأول الميلادي) وألف ؛ فيما يُقال» اثنين وأربعين كتابًا أهمها منظومة 


في الطب, مفقودة الأصل, وبعض الكتابات التي حفظت لنا أجزاء صغيرة منها في كتب من 
تلاه. 
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الفصل الثالث والعشرون 
من الباب الرابع 
في صعّة قلم الحكيم (أركغانيس) اليوناني١١)‏ 
صاحب التراكيب العجيبة, والأخلاط والدخن الغريبة, وأعمال الترياقات الملوكية, 
والأدوية العجيبة الفعل والتأثيرات : 


٠0.1 0/4. 11110 ال١ انأ‎ 


| ب ثشثاث جا جح رد ذ د رو 


3052-1-6 ْ د نأل ٠.‏ 
دس ش ص ض ط ظ ع اع 


6 -جم.3 .ملك .#*. ص . كي . 
ف ىق 5 ل م ن و ي 


)٠١07(‏ 565عونطعكة > أركيغنيس الأفامي - نسبة إلى «أفاميا؛ في سورية. كان طبيبًا شهيرا في 
روما في عهد الإمبراطور تراجان 918 -117١م.)‏ وكان المبدأ الأساسي في معالجاته مقاومة 
الطبائع المشؤومة (11ك ادن 1). وله مؤلفات في الطب والصيدلة؛ وإحدى عشرة رسالة في 
النصائح الطبية؛ فقدت كلها سوى بعض الشذرات. 

وفي (الفهرست) يجعل ابن النديم من جملة كتب جابر بن حيان في (الصنعة) : كتاب 
مصححات أركاغانيس (ص .)8١07‏ 

وقد يكون اسم «أرجيجانس,» الذي يرد ضمن (المتطببين) تحريفا آخر لاسم وعمموااءىة 
وكان «قبل جالينوس, وقد ذكره في كتبه فتناوله وقطعه ( ؟) وله من الكتب كتاب...» 
(الفهرست, ص 4٠7‏ ) واسم الكتاب ساقط في النص. 

وجاء في نفس المصدر (ص 407 ) اسم «أرسيجانس» وهو «أقدم من جاليدوس . وله من 
الكتب : كتاب طبيعة الإنسان, مقالة مجهولة النقل». 
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الفصل الرابع والعشرون 
من الباب الرابع 


في صغة القلم المشجر الطبيعي لأفلاطون الحكيم!*') 


ذكر أنه جرب, لكل حرف خواص ومنافع لأمور شتى: 





(8١٠)انظر‏ فيما سبق : الفصل الثالث من الباب الشالث. ومع ملاحظة وجود رموز رحروف) لا 
توجد في اللسان اليوناني» كالحاء والطاء والعين والقاف والضاد والظاء. نلاحظ أيضا تكرار 
حرفي العين والهاء - وهما آخر رمزين مع أنهما ذكرا فيما سبقء ما يرفع العدد إلى ثلاثين 
رمرًا وهذا لا يتفق مع عدد الحروف اليونانية ولا العربية كذلك. ولا يتفق رمز أي منهما في 
السطرين الأول والثاني مع أي من الرمزين في السطر الأخير. 
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الباب الخامس 


من كتاب (شوق ال مستهام في معرفة رموزالأفلام) 
في معرفة أقلام الكواكب السبعة”؟ ' '؟ من زحل إلى القمر 





)٠١9(‏ وتدهى أيضًا: الكواكب السيارة: زحل والمشخري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد 
والقمر - وهي بالفارسية : كيوان: هرمزء بهرام, خور, ناهيد؛ تير ماه. وسميت الكواكب 
السبعة السيارة تيز لها عن الكواكب الثابتة وهي النجوم كلها التي في السماءء وسميت 
ثابعة لأنها تحفظ أبعادها على نظام واحد ولا تسير عرضًا. (الخوارزمي ؛ مفاتيح العلوم؛ ص 
-08). 
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في صفة معرفة قلم كوكب زحل 


من الباب الخامس 


الفصل الأول 
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الفصل الثاني 
من الباب الخامس 


في صفة قلم كوكب المشتري وهيئته كما ترى.. فافهم 


الفصل الثالث 
من الباب الخامس 
في صفة قلم الحكيم (يهرام)::٠",‏ 
وهو فلم كوكب المريخ كما تراه 


(١١١)١بهرام»‏ هراسم كركب المريخ بالفارسية. 
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في صفّة قلم كوكب الشمس» سلطان المملك 


من الباب الخامس 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
من الباب الخامس 
في صغة قلم كوكب الزهرة (أناهيد ) 
مطرية العّلك١'١'2‏ كما ترى 


:72.32.2411 . 
ي ك 


ب ج داه و از ح ط يدء 


)١١1(‏ «أناهيد؛ اسم كوكب الزهرة في الفارسية؛ وكان تسمى به الجواري في العصر العباسي كما 
جاء في كتاب (الأغاني ) لأبي الفرج الأصفهاني. 
أما وصفها ب «مطرية الفلك» فلعل كلمة «مطرية» محرفة عن الفارسية ومادر». «ماذر» 
بمعنى دأم» فهي «أم الفلك؛ - أو «الأم؛ بالمعنى المطلق. وكان نحم الزهرة قد عبد عند البابليين 
تحت اسم وعشعرء (عشتار) وعرف عند اليونان باسم «أفروديت» ولدى الرومان باسم 
«فينوس». مئلا للأمومة (انظر لمزيد من التفصيل : سيد القمني ؛ الأسطورة والتراث. ص ه 
ومابعدها). 
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١‏ لفصل السادس 
من الباب الخامس 


في صفة قلم كوكب عطارد وهو (هرمس) 
كاتب العّلك7'''' : كما ترى 


(؟١١)‏ عطارد هو ذاته «هرمس» 698 عند اليونان. وهو لإتنات6ء26 عند الرومان». كان رسول 
الآلهة وإله التجارة . 
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قمركماترى 
صغة قلم كوكب القمر 
في 


خامس 
من الباب الخا 


الفصل السابع 


من (شوق المستهام في معرفة رموزالأقلام) 
في ذكرأقلام البروج الاثنى عشر”""'2 من الحمل إلى الحوت 


)١1١(‏ البروج الاثنا عشر: الحمل (ويسمى: الكبش) والشور والجوزاء (وتسمى: التوأمين) 
والسرطان والأسد (ويسمى: الليث) والسنبلة (وتسمى: العذراء) والميزان والعقرب 
والقوس والجدي (ويسمى: الديس) والدلو والحوت (ويسمى: السمكة) وهي في وسط 
الفلك (الخرارزمي ؛ مفاتيح العلوم. ص ١75‏ ). 
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الفصل الأول 
من الباب السادس 
في صمة قلم برج الحمل 
الناري الربيعي المنسوب للمريخ؟'') 


)١١4(‏ منذ أيام المؤرخ المصري «مانيشو» (القرن " ق.م). كان المريخ (عند اليونان 5ععة ولدى 
اللاتين 24315) يدعى «النجم النارىي» (23 .م ,مطاعصة38 نلاع17200) . 
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في صغة قلم برج الثوروكوكبه الزهرة 


من الباب السادس 


الفصل الثاني 
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في صفّة قلم برج الجوزاء وكوكبه عطارد 


من الباب السادس 


الفصل الثالث 


139 


0-3و 
5 
-1 
31 


ا 


مى.اللالا 


9 
له 2 
2 
دي 
5ه 


+ 


( صا 


لاض 


6_5 
هد إتى 
5 إل 
3 
لا لد 
اود 


ظ ل 
هااا 


في صفة قلم برج السرطان وكوكبه القمر 


من الباب السادس 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
من الباب السادس 


د 5 تع دل .جنا . 


.م. .م١11‏ ...2 


ي ك ل .م ن س ع ف صاق 


.سحن .ىا لقص .تلنا. 


رش ات ثح ذ ض ظُُ 2 
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الفصل السادس 
من الباب السادس 
في صفة قلم برج السنبلة وكوكبه عطارد 


لما لاك كلل 1!1١‏ -مل ٠‏ 


جِ و ال ا 


لسك11-00196 “دي ٠‏ 


م ان هن اح 
1 الا .خ] الك .3لا لجا لي 


ض اظ حب 
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الفصل السابع 
من الباب السادس 


في صئة قلم برج الميزان 


تتح بحم . تسع . حو . 11] , مم . لشرب . 
١‏ ب ج د ه و ز 


مح جم بسريه 


م ان اس كح 
1.61 لم] لع .لعب لمبا.س .لما. 


ف ص قار اش كااث ل 


لنا. عبد جانيم . 
ذ ض8 ظ ع 
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الفصل الثامن 


من الباب السادس 
في صمة قلم برج العقرب 


وهذا القلم من جملة الأقلام المكتومة في ذخائر الكلدانيين» وقد رمّزوا به كتب 
الأرصاد والأسرار التي تعسعلق بكوكب المريخ؛ الذي فاضت به روحانية 
(مارشمينا)”*١١>2‏ على الكاهن العارف (أربياسيوس) النبطي(" 25 


احا ا 


1 كنك باش 


يِ 5 ل م ن سع ف ص 


.درل .دل .دلب ننا. يلا . ,ب ,عت . 


خا 


ق راش تاثا خ ذ ض ظااع 
تم قلم برج العقرب 





)١١0(‏ دمار» بالسريانية تعني وسيد». واضح أن لاسم «شمينا؛ صلة بالمعبود القديم «شمن». 

)١١5(‏ يذكر ابن النديم في «الفهرست»: (ص 5 أوريباسيوس. ويقول إنه دلا يعلم أهر قبل 
جالينوس أو بعده, لم يمر ذكره في تاريخ الأطباءء والذي له من الكتب : (كتاب إلى ابنه 
اسطاث) تسع مقالات» نقل حنين. (كتاب إلى أبيه أونافيس) »: أربع مقالات» نقل حنين. 
(كتاب تشريح الأحشاء). مقالة. (كتاب الأدوية المستعملة), نقل اصطفين بن بسيل . 
(كتاب السبعين مقالة): نقلها حنين وعيسى بن يحيى إلى السريانية». 

ويُعَدُ وأوريباسيوس» عند ابن النديم من اليونانيين» غير أن نقل بعض مؤلفاته إلى السريانية 
قد يكون السبب في جعله عدد ابن وحشية نبطيًا مع تحريف اسمه قليلا إلى «أربياسيوس». 
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الفصل التاسع 
من الباب السادس 


في صغة قلم برج القوس وكوكبه المشتري 


لبالا خط. لما تاليا لها .ايا ا" 


ونا ات لل 0 يم 


).ييا .قا ا ليا .بت لم٠‏ لما 


الفصل العاشر 


من الباب السادس 
في صنة قلم برج الجدي وكوكبه زحل 


وهذا القلم تما اختص به حكماء بابل والفرس وأخفوه, ثم ظهر بعد انقراضهم في كتب 
أسرارهم وخبايا كنوزهم التي نهبتها اليونان("1' 2 ثم استعمله حكماء مصر في علم 
الفلك : 


ممه سح انا لل .ع ١ت‏ 747 .ل؟. 
١‏ لج ج 5د ه و ده 2 


ط ي كت ل م نتن س 2ح 


مك.ح. ١97.0.ماءت.لناءني.‏ 
ف ص ق رشات ث خخ 5 
ض ظ اع 





111) يتردد في المصادر العربية كثيرا اتهام الإسكندر الأكبر بنهب كدوز فارس المادية والعلمية 
بعد أن اكتسحها في زحفه الشهير على العدو التقليدي لليونان واستيلائه على الهند ومصر 
بعد ذلك في الشلاثينيات من القرن الشالث ق.م. كما يقال إنه تملك آثار بابل ومخلفاتها 
كذلك. 
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الفصل الحادي عشر 
من الباب السادس 


في صغة قلم برج الدلو وكوكبه زحل 


وهو من جملة الأقلام المنسوبة للكلدانيين والصابئين, وبه رتبوا كتب صلواتهم 


ودعواتهم وأسرار نواميسهم الخاصة, ما فاضت به عليهم روحائيته(١1‏ : 


0 2-0007 


00 .0.0 7. 2ع ف . 
ل 
لم.حو الي ]ءلم.ما].سا.م]نكا|. . 
ق ار شت شام ذ ض ظ 


(17١1م)‏ تقابل كلمة «روحانية) كلمة ورب» عند الخوارزمي الذي يقول : إن للأيام سبعة أرباب . 


فرب يوم الأحد الشمس. ويوم الاثنين للقمر. والغلاثاء للمريخ, والأربعاء لعطارد؛ والخميس 
للمشتري. والجمعة للزهرة, والسبت لزحل (مفاتيح العلوم. ص ١77”‏ ). وهذا يشبه ما نجده 
في الإنكليزية مغلا: 5112023 (يوم الشمس - الأحد)., 8102033 (يوم القمر- 
الاثدين) . . إلخ . وكلمة «رب» تقابل «إله؛ عند اليونان والرومان ؛ إذ حسبوا لهذه الأجرام الهة 
(أربابا) لها وظائف معينة, وأسماء خاصة بها » غير أن كلمة وروحانية) أدت عند المؤلفين 
العرب معنى «القرين) أو : الروح الموكلة بكوكب ماء أو بأثرزنما كما هو حال روحانيات 
الأهرام والبرابي عند المسعودي, تحميهاء وصوروها بصور مختلفة؛ فروحاني الهرم الجدربي 
في صورة امرأة عريانة» وروحاني الهرم الشمالي غلام أمرد أصفر عريان, وروحاني الهرم 
الملرّن في صورة شيخ نوتي (ملاح)» «وأما بربا أخميم فمعروف عند أهلها أن روحانيها غلام 
أسود عريان. وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ طويل أشيب صغير اللحية». وهكذا 


بقية البرابي (انظر : أخبار الزمان. ص .)١7١‏ 
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الفصل الثاني عشر 
من الباب السادس 


في صغة قلم برج الحوت 


6 3 0م 
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تم الباب السادس في ذكر أقلام البروج الاثنى عشر بأصولهاء كما قد اصطلح عليه 
القدماءء ما وجدناها في كتبهم وذخائرهم؛ ووضعناها في هذا الكتاب ؛ ليقتبس منه 
كل طالب لبيب ما يخصه من الأسرار والدكت . 
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الباب السابع 
من (شوق المستهام في معرفة رموزالأقلام) 


في ذكرا أقلام الملوك التي تقدمت من ملوك السريان؛ والهرامسة: والطراعتة, 
والكنعانيين: والكلدانيين» والنبط؛ والأكراد والكسدانيين؛ والفّرسء, والقبط 
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الفصل الأول 
من الباب السابع 


في صفة قلم الملك (بردويس) السرياني110) 


وقد رمز جميع كتبه وأسراره بهذا القلم الذي اخترعه من دقائق الحكمة الإلهية 
والنواميس الطبيعية, وهذه صفته كما ترى: 
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)١118(‏ لم أعفر على ذكر لهذا «الملك؛ السرياني في المراجع التي بين يديء ولعل الاسم مبتدع وكذلك 
وصفه بالملك. أو لعل الإشارة كانت إلى يعقوب بارادوس 8352005 1220 الذي كان إمام 
السريان الغربيين الخاضعين للإمبراطورية اليونانية, وهو القائل بوحدة طبيعة المسيح, وعرف 
أتباعه باليعاقبة, في مواجهة النساطرة أتباع نسطور القائل بازدواج طبيعة المسيح أي جمعه بين 
الطبيعتين الإلهية والإنسانية» وكانوا خاضعين لسلطة الإمبراطورية الفارسية. وكانت لهجة 
الفريقين واحدة تسمى السريانية المنبشقة عن الآرامية, حتى القرن الخنامس للميلاد حيث نشأ 
الخلاف المشهور وتبع ذلك انقسام في المذهب وانقسام أدبي ولغوي. (انظر : علي عبدالواحد 
وافي ؛ فقه اللغة, طبعة 5 . ص 5ه - /اه). 
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الفصل الثاني 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (رسيوت)”'''' المرعوني المصري» 
الذي وضع الأرصاد والطلاسم العجيبة ‏ 
وكلها بهذا القلم القديم الوضع 


0 


١‏ ب تاثا ج ح اخ اه 


٠١1٠١1. ١ 5‏ 
و ل 
تج ٠ 1 ١‏ 
ى ل نِ 


َه م 


5595 


عا 


ببست . 
ف 


أخر ب . 
3 
2 


>< ما 


طب 





)١14(‏ في نشرة همّر وزسوت؛ بالزاي وفي مخطوط باريس بالراء ولعله الأصوب. وبافتراض أن ش 


هذا الاسم مصري فإن لدينا من الجذر درس» في المصرية القديمة : 
(1) درس وت:: قدوات نبات البوص أو القصب/ اليراع الذي يكتب به. 
(ب) «رس وت»:: حراس الليل؛ الساهرون - لصلة الطلاسم بالليل. 
رج ورس وات»: حلم, رؤيا - ولهما صلة بالنبوءات. 


ره ) ورس وات:: أرض الجنوب» صعيد مصر - حيث المعابد. (معجم بدجء ص "١‏ -5"9). 
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الفصل الثالث 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (كيماس)”' "2 الهرمسي 
الذي كتب شي عام الطلك نحو مائتي كتا 
وفي الأسرارالطبيعية: وفي خواص التنبات والعقناقير وصنته هكذا 


ا يا لد 
خ ذدد 


0 


9.2 
ا رع 
م 
و 





)١11١(‏ في (الفهرستء ص 447) أن «كيماس؛ من الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة, ولا 
٠‏ وجاء على لسان ابن النديم ما نصه: دقرأت في بعض التواريخ القديمة: لم يكن اليونانيون 
يعرفون الخط القديم حتى ورد رجلان من مصر يسمى أحدهما (قيمس) والآخر (أغنور) 
معهما ستة عشر حرفاء فكتب بها اليونانيون. ثم استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بها. 
ثم استنبط آخر يسمى ( سمونيدس) أربعة أخر. فصارت أربعًا وعشرين». ص (57). 

ويبدو أن اسم «كيماس» (وعند ابن النديم «قيمس») تحريف لاسم «قدموس» (في اليونانية 
2015؟]) الذي يعني : (القادم) من الشرق - الشرقي. ففي الأساطير اليونانية أن الإله 
«برسيدون) 20561008 اقترن بالربة دليبيا) 1.9612 فولد لهما دنااء8 (بعل) الذي صار ملكا 
على أفريقيا وبلاد العرب و«أغينور: 06معع4 الذي صار ملكا على كنعان ومقره مدينة - 
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- (صور). وقد رزق الأخير بابئة جميلة اسمها 062ئنا ( التي دعيت باسمها قارة «أوروبا») 
أحبها الإله «وزيوس» وناء7 واختطفهاء فأرسل «أغينور» ابنه وقدمفوس» للبحث عن أخته. 
ومضى هذا إلى بلاد اليونان لهذه الغاية, لكبه أخفق في مهمته. ويبدو أن المقام طاب لهء 
فأسس مدينة باسمه 12012682 التي دعيت بعدئذ 698 (طيبة) » وتزوج من فتاة تدعى 
«هرمونيا» 0014صمع]؟ ابنة عاذل دعام دعتة وفي حفل زواجه حضر الأرباب تكريما له. ومن 
بينهم 5نا086م116 (- تحوت) و1165365 (هرمس). ومن أهم ما ينسب إلى قدموس 
الكنعاني أنه علم اليو نانيين الكتابة بأن أدخل إلى بلادهم الحروف الكنعانية. 7/0 15 0ط/9) 
(لزع 141010 صلء 

هذه الأسطورة تشير بوضوح إلى تأثر الوجود اليوناني القديم بما كان على شواطئ البحر 
المتوسط الشرقية والجدوبية كما تشير إلى تداخل الأعراق والمعبودات والشقافات على هذه 
الشواطئ» انتقلت إلى اليونان. فهيرودوت يقول بجلاء إن جميع معبودات اليونان جاءتهم 
من كنعان ومصرء وإن أطلقت عليها أسماء أخرىء ويقول عن وبوسيدون» بالذات إن 
الليبيين وحدهم كانوا يعبدونه باعتباره إلها للبحر. ويمكدنا أن نلحظ الجذر العروبي «صيد) 
في هذا الاسم الذي أدى إلى «صيدونء وأطلق على المديئة الكنعانية 51008 (- 
صيدون/ صيدا) والصيغة الأخيرة (صيدا) آرامية بالفتحة في آخرهاء علامة التعريف 
(-الصياد ؟). أما الباء الملهموسة في أولها في الصيغة اليونانية 2051002 فالأغلب أنها أداة 
التعريف "02" في المصرية القديمة. وهو اقترن ب «ليبيا» وتطلق التسمية قديما على ما غرب 
وادي النيل حتى حيط الأطلسي. مما يبين علاقة بلاد الشام بشمال أفريقيا منذ القدم. ونتج 
عن هذا الاقتران ولدان أحدهما «بعل؛ - وهو اسم عروبي يعني «السيد» ثم «الإله) - حكم 
وادي النيل وليبيا وبلاد العرب (شبه الجزيرة العربية) و«أغينور: الذي تمركز على ساحل 
الشام في عاصمته وصوره. ويعم الربط بين دأوروبا؛ وبقية سواحل البحر المتوسط باختطاك 
أكبر الأرباب اليونانية (زيوس) ابئة وأغينور» المدعوة «إيوروبا». أما «قدموس» - ولا نتسى أن 
جده وبوسيدون؛ وجدته كانت «ليبيا» - فيرمز إلى انتقال المعرفة العروبية إلى بلاد اليونان؛ 
فهر د«مهندس». يبني المدن ودكاتب؛ يعلم الكتابة. ولنلاحظ أن المدينة التي بناها أطلق 
عليها اسمه أولاثم سميت «طيبة؛ وهو نفس اسم عاصمة مصر الشهيرة. ومن الدلالات 
كذلك أن يحضر زفافه رب المعرفة والكتابة المصري «تحصوت» في صورته اليونانية 
«هيفاستوس» ودهرمس» الذي اكتسى صبغة يونانية هو أيضًا وأهدى قيشارة» باعتباره رسول 
الآلهة الشادي. - 
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> وإذا كان ابن النديم قد جعل. في ما قرأ في بعض التواريخ القديمة, من «قدموس» (عنده: 
قيموس) و«دأغيدور». رجلين وردا على اليونان من مصرء بيدما ت تقول الرواية اليونانية إن 
«قدمرس, ابن «أغينور؛, كنعاني, » فإن كنعان ومصر لم تنفصلا في مسألة تعليم اليونانيين 
الخط؛ إذ إن ثمة قولين كانا متداولين في هذا الشأن, عند القدماء. يذهب أحدهما - وقد 
تزعمه أفلاطورن في محاورتي (فيلبوس) و(فايدروس) - إلى أن أصل الكتابة من مصرء ويرى 
الغانى أن الأصل من كنعان. لكن ثمة رأيًا توفيقيًا آخر يقول إن أصل الكتابة مصري نقله 
الكنعانيون وهم بدورهم نقلوه إلى اليونانية (انظر للتفصيل : -/؟ عتاخصء5 126 زومع اط 
2 - 128 .مم رقمأ) . 

أما ما يذكره ابن النديم من أن الرجلين حملا معهما ستة عشر حرقًا كتب بها اليونانيون: ثم 
استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بهاء ثم استنبط آخر يسمى «سيمونيدس» أربعة أحرف 
أخرى, فصارت أربعة وعشرين حرفاء ففيه نصيب من الصحة كبير » فقد أثبت البحث 
العلمي أن اليرنان نقلوا أبجديتهم عن الكنعانيين» ولكنهم أدخلرا على الأبجدية الكنعانية 
بعض التعديلات والإضافات في ثلاثة مواطن: 

-١‏ يقة كتابة الصوائت (8708615): إذ عمدوا إلى الحروف الكنعانية التي هي الواو 
والياء والحاء؛ فاتخذوا من الأول علامة للضمة, ومن الشاني علامة للكسرة. ومن الغالث 
علامة للكسرة الممالة. أما الفتحة فكان حرف الألف رمزها وهو في الوقت نفسه يمدل الهمزة 
أو الألف المهموزة في أول اللفظ. وهم استعملوا رمز العين لما أسمره دهءانم: 0 أي الضمة 
المفعرحة القصيرة (0) واستحدثوا شكلا قريبا منه للضمة المفتوحة الطويلة دعوه 0 (8) 
624 . 

؟ - زيادة عدد من الأشكال الكتابية. فقد وضع اليونان عددًا من الأشكال لكتابة 
الصوامت التي لم يجدوا لها في الكتابة الكنعانية مقابلا وعدد حروفها 7١‏ حرفًا. ومن هذه 
الأشكال الشكل(/) الذي يمشل الصوت الصامت المهموس 8 (- - ف). والشكل 6 للصوت 
الصامت المهمورس 1( -خ) . والشكل/المركب من (5+م) (- 5م) وليس في اللغات 
العروبية مثل هذا الصوت. 

*' - تعديل أحرف الصفير. فقد عدّل اليونانيون رمز الزاي الكنعاني لينطق زايًا يونانية 
(2618). واستخدموا حرف السين للصوت «كس». وكذلك فعلوا برمز حرف الصاد الذي 
لا يوجد في اللسان اليوناني. ( بعلبكي ؛ الكتابة العربية والسامية. ص «١7‏ -/!1؟7). 
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الفصل الرابع 
من الباب السايع 
في ذكرقلم الملك (مهراريش)'"'2 


وكان كاهنا بارعًا في العلوم الحكمية: والنواميس الإلهية, وأّف كتبًا كشيرة في 
سائر الفنون» وهذا القلم من جملة أقلامه كما ترى: 


)١171(‏ في (الفهرست, ص 441 ) ضمن أسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة : «مهدارس». 
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الفصل الخامس 
من الباب السابع 
في ذكرفلم املك (طبرينوس) الكاهت:<١1١)‏ 
وهو من جملة الأقلام 
التي كان المراعنة يكتبون بها على النواويس 


(؟7١)‏ في اللاتيئية توجد أسماء: 15 و 5هأء116 و 5دائءه116 - وهي أسماء رومانية. أما 
أن يتخذ أحدها اسم علم لكاهن من الفراعنة يكتب بها على النواويس فقد يكون ابتداعا أو 
إشارة إلى عهد حكم الرومان مصر حيث اتخذ بعض أهلها أسماء لاتينية . 
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الفصل السادس 
من الباب السابع 
في ذكرقلم املك (ديوس موس) المصري""') 
أحد الفراعنة المشهورين بالكهاتة والسحر 
وأنواع الطلسمات والنارنجات: وهذه صورته هكذا 


ً 3 « خا" 7:١3‏ :ل ١1٠١‏ كي" 





)١7(‏ من جملة «وأسماء كتب ألّفها الحُكماء؛ في (الفهرست. ص 448 ): كتاب دوسيموس إلى 

جميع الحكماء في الصنعة 

ويدخل المقطع «ديوس» 5ه في بعض الأسماء اليونانية من مغل : «ديوسكوريدس» 1110 
ويأتي اسما مفردا. كما نجده في صورة «ثيوس» 1605 وهو يشير إلى إله يلحق اسمه بهذا المقطع . 

غير أن تحديد ابن وحشية لهذا القلم بأنه قلم ملك مصري. أحد الفراعنة: يذكرنا باسم 
الفرعون «تحوتمرس» (- تحمس - تحت موس ) في اللسان اليوناني 780]87005 - وقد وصف 
هنا بأنه من والمشهورين بالكهانة والسحر وأنواع الطلسمات والنارنجات». وهو في المصرية 
القديمة «ضحوتي. مس.»: ضحورتي (-القمر) + أمشى (-ولد) - ابن القمر. 

وقد حمل هذا الاسم أربعة من فراعنة الأسرة الغامئة عشرة ما بين ١9١ - ١4917‏ ق.م. 
أعرفهم (تحتمس الثالث) وترك كل منهم آثارا ممدلة في معابد وتسجيلات عن أعماله, كما 
اكتشفت مومياءاتهم وعثر على تماثيل ونصب كشيرة لهم. وكانت لتحتمس الأول والغالث 
بصفة خاصة غزوات شرقي وادي الديل بلغت بلاد الرافدين, ما أدي إلى صلات سياسية 
واقتصادية ودينية ما بين تلك البلاد ووادي النيل. 
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الفصل السابع 
من الباب السابع 


في ذكرقلم املك (برهميوس)؛'" المصري 


هذا القلم من قديم الزمان كان سحرة فرعون ومصر تستعمله. ثم انتقل إلى كهنة 
بلاد الهند والصين: 


)١74(‏ مادام أصل الاسم مصريا فقد يكون «با. رع . مس». وهو مكون من «باء (أداة التعريف في 
المصرية القديمة) + درع؛ (إله الشمس. أو الشمس ذاتها) + «مس» (ولد). 
ويبدو أن خلطًا وقع بين «با رع مس» المصري وهبراهما» 2سسطة:8 الهندي حين انعقل هذا 
القلم إلى بلاد الهدد والصين فصار «برهميرس». بتعاقب العين والهاء . 
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: الفصل الثامن 
من الباب السابع 
في ذكرقام الملك (صا١١)‏ الكاهن*"') 


وهو من السحرة السبعة الذين كانوا ملوكا وحكماء وكهنة وسحرة وفلاسفة بمصرء 
وملكوها وعمّروهاء وبدوا فيها مدنا عظيمة إلى الآن: 


3 
لا 
8 : كر جر جل. سد . .ع 
رز صب شض صا ض اط ظا ع 
١-‏ 23 ٠غم.‏ اج .ل . ج . ١‏ .كنا 
4 


(؟1١)‏ هكذا في النص المنشورء وعند ابن النديم (صاع من أولاد هرمس البابلي الذي «اختلف في 
أمره فقيل إنه كان أحد السدنة السبعة الذين رتبوا البيوت السبعة... وقيل إنه انتقل إلى مصر 
بأسباب وأنه ملكهاء وكان له أولاد عدة, منهم : طاط. وصاء وأشمن. وأثريب. وقفط» (ص 
4). 

ومن الممكن التعرف على أربعة من هذه الأسماء الخمسة في الآثار المصرية: في ما عدا 
«أثريب؛ الذي يبدو كلدانيًا أو بابليًا. - 
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مفع ماياو ريلوةه 


- وقد سبق ذكر وطاط» باعتعباره ابن أغاثودايمون الذي هو بدوره ابن هرمس الثاني عند 
(مانيشو). أمافي ( كتاب الراهب) لجابر بن حيان فإن وطاط» كان ابن «هرمس المثلث 
بالحكمة:؛ حين سأل الراهب أن يعلمه الصنعة «فقال لي : بطريقة هرمس المثلث بالحكمة؟ 
فقلت له: أي طريقة؟ فقد عرفت أكثرها. قال : بطريقته إلى ابنه طاط في كتابه». (مختار 
رسائل جابر بن حيان. ص 87٠‏ ). ويذكر ابن النديم من ( كتب هرمس في الصنعة) : «كتاب 
هرمس إلى ابنه في الصنعة.. . كتاب إلى طاط في الصنعة» (الفهرست. ص 4845 ). 
وأما «أشمن» فيقترب من اسم بلدة «أشمون؛ أو «الأشمونين» في مصر (في المصرية القديمة 
دخ م ن» دش م ن؛ العربية «ثمن») وهي كانت مقر عبادة الأرباب «الشمانية) المقدسين.. 

ودقفط» مأخوذة عن اليونانية (868(51)05 : وهذه عن المصرية القديمة وح ت. ك١.‏ بات 
ح؛ حت كا بتاح) أي: وبيت روح بتاح؛ - أو: بيت مجد فتاح. العربية : حيط / حوط جاه 
(المفتاح. باعتباره بتاح (فتاح) إله الخلق, مفتتحه وهو اسم مديئة صارت تطلق على مصر 
كلها فيما بعد. 

وتبقى وصاء. وقد نقرنها باسم مديئة وصاء الشهيرة التي عرفت عند اليونان في صورة 
«سائيس» 5نة5 (وهي الآن تسمى: صا (الحجر ) ويدسب إليها: الصاوي) وكانت مقر عبادة 
الربة الليبية / المصرية (نيث) ومقر حكم الأسرتين الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين» 
وكانت مركزا مرموقًا للعلوم الدينية حتى أشاد بها أفلاطون وغيره. (فيرنوس ويويوت؛ 
الفراعنة., ص ١157 - ١517‏ ). وذلك اتساقًا مع «أشمن» و«قفط؛ - ويشجعدا على هذا الربط 
ما نلاحظه من صلة بين (صا) والسحرة/ الملرك من جهة وبناء المدن العظيمة وإلى الآن» في 
قول ابن وحشية, من جهة أخرى. والملاحظ أن اسم هذه المديئة يكتب في الهيروغليفية 
«ساو؛ (- صاو) ولعل هذا سبب كتابتها وصااا» عند ابن وحشية. 

على أن المقطع «صاء (-سا) يأتي في مقدمة أسماء فراعنة كثيرين لا سيما في الأسرة 
الخامسة في الألف الثالئة ق.م. من مثل وسا. حر. رع؛ الذي جرى على أقلام الكتاب 
«وساحوري». وهذا المقطع ( سا - صا) يعني في المصرية القديمة «ابن» أو للدسبة - يقابل 
العربية دذر». 

وفي (العهد القديم) يأتي اسم «سواء, ملك مصر الذي طلب هوشع الإسرائيلي عونه في 
مواجهة شلمانصر ملك أشورء فلم ينفعه بشيء, ثم قام وسواء بحملة ضد أشور فهزمه 
سرغون, خليفة شلمتاصر, عند مدينة رفح سنة 7١‏ ق.م. (قاموس الكتاب المقدس. ص 
4٠‏ ). 
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الفصل التاسع 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (بلبيس)'''2 
اللاي بنى,هدينة طولها أربعة فراسخ. وصنع فيها عجائب كثيرة؛ وكتب بهذا القلم 
كتبًا كثيرة: وهواهذا: 


د١‎ 1 


وو 


26 8 


س ش ص ض ط 00 


١] 1‏ ا 
ق 5 ل 


م أن #5 و فيا 





١75‏ ) الأرجح أن اسم الملك «بلبيس» هذا «الذي بنى مدينة؛ ذو صلة باسم مدينة «بلبيس» المصرية 
في دلتا النيل. ولعل اسمها الأصلي «بر . بس» (بربيس) ؛ فإن اللام كثيرا ما تحل محل الراءءء 
والعكس في الهيروغليفية. . أما وير فمعناها وبيت» وأما «وبس» (بيس) فهو اسم رب 
الموسيقا والمرح عند قدماء المصريين يُمغل عادة في صورة هر (العربية : بس) . وذلك قياسا 
على «بر إمن» ( بيت أمونء التي صارت «بلمون») ودير إسر» ( بيت أوزيريس, التي صارت 
وأبو صير») وديربست؛ (-«هبوباست» في القبطية و«بوباستس؛ عند اليونان» وهي اليوم: 
(تل) بسطة. و«وبست» مؤنث «بس» - بسة, أي: هرة) . وفي (معجم بدج) نحو تسع 

صفحات لأسماء مدن وقرى ومواقع تبدأ بالمقطع «بر» يتبعه اسم إله من الآلهة المصرية أو اسم 
شخص (994 - 985 مم ,علط عنطمبرزاممعتاع ممنامزوظ مذ زععلن8) . 
أو لعل الأصل هو «بعل بس» أي: الرب بس . والعين في «بعل؛ سهلة السقوط. إذ نجد في 
الأكادية دبل؛ - بعل . فكانت «بل بس» > بلبيس . 
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الفصل العاشر 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (قمُْطريم)77"'' المصري 
صاحب الطلسمات والأرصاد العجيبة:؛ والصور والكنوزالغريبة 
وكان هذا القلم كتب به جميع العلوم: وهذه صورته: 


.كل 7.2.6.0.9.51. لد 


| ب تاثا جح خ د ذ ر 


]ل د مد .02 .]1 ل.صيه. 


زر س ش ص ض ط ظطا ع ع 
عد عت[ 06.3-01.1.ق .دم حلتلا. 


ف ى 5 ل من ه و 


)١177(‏ لدينا قلمان مختلفان شكلا وترتيبا. الأول يذكر في الفصل التاسع عشر من الباب الرابع: 
وهو (قلم حكماء الأقباط) ومخترعه «قفطريم؛ من أولاد نوح, اتبع فيه الترتيب الأبجدي. 
والثاني يأتي في الفصل العاشر من الباب السابع » » ويدعى (قلم الملك قفطريم المصري). وهو 
مرتب ألفبائيًا. 

ولا يوجد في الآثار المصرية اسم «قفطريم؛ باعتباره ملكا أو كاهًا. ولكننا نلمح صلة بمصر 
إذا قبلها أن هذا الاسم ليس إلا تحريفا لاسم «كفتوريم»؛ وأن القلم الأول لحكماء الأقباط 
ومخترعه من أولاد (حام) والثاني من اختراع ملك مصري. 

جاء في التوراة (سفر التكوين. الإصحاح: )٠١‏ أن أبناء نوح كانوا: سام وحام ويافث. 
وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. ومصرايم ولد: لوديم وعداميم ولهابيم ونفتوحيم 
وفتروسيم وكسلوحيم, الذين خرج منهم: فلشتيم وكفتوريم (ولنأخذ في الاعتبار أن هذه 
الأسماء جاءت في صيغة الجمع العبرانية تدل على شعوب وليس على أفراد) . - 
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حوقد حاول السير أرثر إيقفانز (78 .مم بقمهن8 قاصضه5 زكهة89 عسنطاءة عذ5) الربط بين 
جزيرة كريت التي كانت تدعى «كفتور؛ 5106م142 والتي اعتبرهاء وبعض الباحشين الآخرين ؛ 
مقر الفلسطينئيين (فلشتيم) الأصلي قبل دخولهم أرض فلسطين, وبين ما يرد في التسجيلات 
الهيروغليفية المصرية عن «كفتو» وطن الكفتوريين ( كفتيو) الإيجي «والتسجيلات المصرية 
تعطي أسماء كفتوية لأغراض التمارين الملدرسية) ( نفس المصدر) . 

ويبدوأن السير إيقائز اعتمد في مقارنته على ما جاء في التوراة (سفر أرمياء الإصحاح: 
/ا5: /) عن «الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور». وهذا غير لازم» إذ من المعروف أن نصوص 
العوراة اليهودية تحاول إبعاد أعدائها عن (الدائرة الساميّة) التي ينعمي إليها اليهرد, كما 
فعلوا ببني كنعان - أعدائهم التقليديين - الذين «طردوهم؛ من هذه الدائرة «المميزة) 
والحقرهم بالدائرة الحاميّة - امحتقرة لديهم. 

وعلى كل حال فإنه ما هن شلك في الملة الوطيدة بين الحمضارات الميبسوية في 
جزيرة كريت ( كفتورر كفتوريم) ومصرء بل صلة الأخيرة بعالم بحر إيجة والجزر اليونانية 
ما قبل العصر الهليني. 

(انظر لمناقشات مو سعة : ,عناونم16[عطعمم صقعع6 لدم ع1 أت عأمروة 'بآ يمع انامعىة 7 مدعل 
نشر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة 585١م.)‏ . 
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الباب الثامن 


من كتاب (شوق ا مستهام في معرفة رموز الأقلام) 


في ذكرأقلام الهرامسة”*١١)‏ 


ما اطلعنا عليه في كتب القدماء, لأن الهرامسة كل منهم وضع قلمًا بحكمته وقرة 
فهمه؛ ليكتم به علومه وأسراره؛ لئلا يطلع عليها غير أبناء الحكمة, فلذلك قَلَّ في 
زماننا من يعرفها؛ لأنهم وضعوها على هيئة الرسم والمثال. بأنواع الآلات. والأشجار 
والنبات, والحيوانات؛, والطيور, وبعض أجزاء منهاء وبعض صور من الكواكب 
والنجوم . فلذلك لا تعد كثرة ولا تحصى, مثل أقلام بلاد الهدد والصين ؛ فإن لهم أقلاما 
ليست كترتيبنا على حروف «ألف باء»... إلخ بل لهم في ذلك اصطلاحات لا تشبه 
رأي أصحاب الخطوط والأقلام, وإنما خالفونا في الرسم والترتيب لعلة ماء وهي أنهم 
عرفوا الأشياء الطبيعية بحسب عقولهم كما ينبغي؛ ورأوا أن يرتبوا لكل مادة منها 
شكلا مناسبًا لماهيته: يدل بصورته على تلك الذات2'""7. 

وأما المذهب الغاني فقد اعتمدوا في رسمها على القواعد الهندسية, واستنباطها 
بعضها من البعض؛ كالكوفي من السرياني, والعبراني من الكلداني» واللاتيني من 
اليوناني؛ وغيرها من الأقلام الأصلية(''"'2. وأما الأقلام الفرعية فإنها في الغالب على 


(8؟17١)‏ جمع «هرمس, والمقصود أتباعه أو أبناؤه. وسنرى ابن وحشية يذكر قلم الحكيم «هرمس 
الأكبر: ويأتي بدماذج من رموزه مبتدنًا برموز (الآثار العلوية) : ثم يقدم مراتب الرموز 
الهرمسية الغلاثة: )١‏ للأسماء الحيوانية» 7) ذوات المفردات النباتية. وهنا يتحدث عن 
أربع مراتب من الهرامسة: الهرميّة, والبيناولوزية» والإشراقية والمشائية: ذاكرا أنسابهم 
ومعتقداتهم وطقوسهم. بعدها يعود لاستكمال مراتب قلم (هرمس الأكبر) فيورد رموز 
المفردات النباتية؛ وأخيرا ) صور الأشكال المعدنية التي اصطلح عليها الهرامسة الإشراقية 
والمشائية . 

)١175(‏ هذا ما يعبر عنه حديثا بالعلامات التصويرية (كسةمعههو! ,5دسهمعمه10) أي تصوير الكلمة 
أو الفكرة بشكل «مناسب لماهيته؛ كما هو تعبير ابن وحشية, وهو الواقع في الرموز 
لل ا إلى النظام 
المقطعي ثم إلى النظام الهجائي 

3 التمن هنا كنار ايسان 
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هذا النمط. فمن أراد أن يطلع على حقائق فن الأقلام فليراجع كتاب (حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفيء فإنه استوفى ما يلزم هذه الصداعة من اللوازم 
تفصيلا وإجمالاء وإنما مقصودنا في هذا الكتاب ذكر ما اشتهر من أقلام الهرامسة ثما 
رأيناه, وأما رموزهم الخاصة فلم يعرفها أحد في زماننا هذا . والله الموفق للصواب . 





(واجهتا لوحة نارم ر(مينا) الشهيرة من 
مرحلة الكتابة التصويرية - حوالي 7٠٠١‏ قيم) 
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الفصل الأول 
من الباب الثامن 


في ذكرقلم الحكيم (هرمس الأكبر)"2 . 


وهو القلم المكسوب على البرابي والأهرامات والنواويس والأحجار والهياكل 
القديمة؛ من زمن الفراعنة الأول واعلم أن هذا القلم ليس كسائر الأقلام مرتبًا على 
الحروف؛ بل هو رموز وإشارات مستخرجة بحسب ما اصطلح عليه (هرمس الأكبر). 
وهي رسوم وأشكال لا تعد ولا متحصى, إنما وضعوا لها قاعدة يستدل بها على ذلك 
الشيء المط( لوب)., مغاله: يجعلون صورة شكل يدل على أنه اسم الله تعالى مطلقاء 
فإذا أضافوا (إليه) شيئا من أسماء الصفات ألخقوا بذلك الشيء الأصلي جزءًا من شكل 
آخرء وأتموه بحسب ما أرادوا على هذا الرصف”"""», وعلى هذه القاعدة الآتي بيان 
مغالها كما ستراه, وقد جعلناه على ثلاثة مراتب دون العلويات؛ فأولا نبدأ بالآثار 
العلرية» وصور أشكالها الدالة على أسماء ذواتها بلسانهم الهرمسي كما وجدناه. 
وهذه صورتها كما ترى: 


)١181(‏ دهرمس الأكبرء أو دهرمس الأول», عند الكلدانيين» سبق «هرمس الثاني؛ - الذي يدعى 
«ذواناي» كما يسمى «المثلث بالحكمة:؛ أو والمثلث بالنعمة: أو «المدلث بالعظمة» - بألف عام. ' 
وسيلي الحديث عنه. ويقابل «هرمس الأكبر» هذا المعبود المصري العتيق «تحرت) ((ضحوتي. 
عند اليونان «وثوث)» طامط1 ) . 

)١17(‏ هذا صحيح إلى حد بعيد, غير أن رمز كلمة «الله؛ أو «الإله» (الرب, المعبود) ليس صورة 
الطائر في أول أشكال ابن وحشية, بل صورة فأس حجرية. وهي الرمز الهيروغليفي لكلمة 
«نظرء (- الناظر أي المطلع الرائي) أو «نطرء (ومنها في العربية: الناطور- الحارس 
الراعي) . ويأتي هذا الرمز مفردا فيدل على «اللّه؛ (الإله) فإذا أضيفت إليه صور أخرى قرئٌ 
بحسب ما أضيف, كما في الأمثلة التالية: عن (معجم بدج. ص 4١0١‏ -401). 
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الله المالك' الحليسم القبار 
* . حت . ع9 . 00م ٠‏ 
القوى الرحعة. الزلاق السيتت 
ال 0000 
الحي ٠‏ العاليم يكل خفىي وظاهر 
الدبر لكل شيم من المصنوهمات 


العلدمة والسفلية بإرادت-» 


نا. غ . ١0٠١©‏ © : 


ملك شيطان سماء 


7 الدئيا 


. 44. يض‎ ٠. سف‎ ٠2 © 


البواء |( قمر يحل شحعرى | رياح 


زصرة عطسارد 
حمل شور جورزاء سرطان 
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قلس جدي 


42 
. 58 ٠ 


ماء حراب عناصر 


فهذا ما وجدناه من الأشكال الهرمسية الدالة على الآثار العلوية» وحان لنا أن نذكر 
الغلاثة مراتب التي وعدنا بذكرها؛ أي نذكر كل مرتبة منهاء وما وجدناه من الأسماء 
والأشكال في الهرمسية. 


المرتية الأولى: في ذكر الأسماء الحيوانية5"١)‏ وأشكالها, مفرذا مفرداء من سائر 
الأنواع وأفعالها وحركاتها: 


-( هكذا. ورغم أن ابن وحشية يقرر في آخر هذه المرتبة الأولى من الرموز الهرمسية‎ )١( 
الهيروغليفية) أن «هذا آخر ما وقفت عليه من صور الأشكال الحيوانية وبه ختمنا المرتبة‎ 
الأولى». وبالرغم من أن السياق يوجب استعمال الصفة (الحيوانية) لهذه الأشكال؛ إذ تلي‎ 
في المرتبة الغانية الأشكال الدالة على المفردات النباتية» وفي المرتبة الشالفئة صور الأشكال‎ 
المعدنية, فإن ما بين أيدينا لا يمذل أشكالا حيوانية إلا في أربعة منهاء كما أن ما وضع تحتها من‎ 
تفسير دلالاتها لا يتعلق بالحيوان, بل بشؤُون الحياة في عمومها. لذا يمكن وصفها بأنها‎ 
«الأسماء الحياتية؛, بعد أن عرضت الأشكال الدالة على «الآثار العلوية).‎ 
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07١7١4١5. ©.قة‎ 


الحياة الموت الغنى الفقر الرجل الهرأة 


. ب‎ . 4-4١2 8 


الطيّب الردىء الخير الشمر 


حلط ١76١ 11٠١‏ 5 
الفرح الغم ‏ اليكاء العقل 
اه : عله ٠‏ با ٠.‏ 0 - 
الحركة السكون النوم 


يي ينا 


٠ حمل‎ 


كن 


. © . 


اليوح 
2 5 


0 


البلادة الذكاء " لي 
85 . 


النسبان القهم - 0 الإطاعة 


عم . ل [ل) ٠.‏ |[)] 
المكر . القتل 9 


زعم [جد<] . 


لبر 


. 


كني المجنون المريض الطيب القوي 


الذي القطع الصلب 


1/1 


الزمان 


الساعة الدمر العم ليل 


الب رك 
2 


لت . ذز . 
الهدم البناد 0 الشبر لهوهر 


١# .‏ 05 ططل . 
العظم القرن الدم البلخم السوذاو 
السفراه البياض ا المرأد” الصفرة 


ا 


٠لا‏ اق . 
الوسع الضيق اح ا 


6 ا 


كع 


سب 


51 


9.51 .جج.+. 
السرقة العدل ارق الذكم والناموس الدخول 


0 5 0 4 


0 0 ؟ ه ٠ 9٠‏ 0 
التدبير العبادة الصلاة 1 الامام الكاهن 


السلطية الصالم الفاسن 5 العيدلاقي 
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جه 9 ل كر 5 | كر . 
الفلسفة الفصاحة المخالفة الكذب 


42-83 .ج- . ]. 


لأشرار للواص الأسرار الصنعة الوزن 
الطبيعية الروحية 


8 7 السحر المخرقة والسهياد 





1/13 


وهذا الشكل بجملته عندهم هو السر المسمى (بهوميد)”2""4 و(خروف) يعني: 
سر لاهرت طبيعة كلية العوالم. ويسمّى: سر السرء والمبدئ والمعيد. ولهم في هذا 
الشكل كلام طويل لا يحويه هذا الكتابء فمن أراد الاطلاع على أسرار الهرامسة 
فليراجع الكتاب الذي ترجمته من لساننا النبطي, المسمى بكتاب (شمس الشموس 
وقمر الأقمارفي كشف رموز الهرامسة وما لهم من الخفايا والأسرار) , فإنه جمع فيه ما 
لا بد منه لمن أراد الوقوف على أسرار هؤلاء القوم. وهذا آخر ما وقفت عليه من صور 
الأشكال الحيوانية وبه ختمنا المرتبة الأولى. 


(184) تبدو هذه الكلمة مُحيّرة؛ ولم أجد في ما بين يدي من مراجع ما يلقي الضوء عليها. ويمكن . 
تقديم الاجتهادات التالية في فهمها: 

( ]أ ) أن تكون تعبيرا فارسيًا مركبًا من هبه (- حَسَّنء جميل > بهي) + «أميد؛ (رجاء, أمل, 
انتظار - أمد) . دبه أميد؛ ( بهوميد) > الرجاء الصالح, الأمل الحسن (- بهي الأمد) . 

(ب) يورد «دوزي) (123 .م ...2684ع1ممنا5) كلمة «وبهمرت» وتجمع على «بهامت» ويترجمها إلى 
الفرنسية 2010006 0556 ( حفرة عميقة ) . وقد يكون للأمر صلة بفكرة «السرب المظلم». 

(ج) كانت عبادة الحيوان, وبخاصة الشيران والكباش., متأصلة في فارس القديمة: ووادي النيل» 
وحتى شمال أفريقيا. وقد تكون «بهوميد» هذه على صلة بمادة ( بهم) العربية التي جاء فيها : 
البهيمة - كل ذات أربع قوائم من الدواب. والبهمة : الصغير من أولاد الغنم والمعز والبقرء 
وقيل: هو بهمة إذا شب. والبهام: أولاد البقر. والبهيم من النعاج: السوداء التي لا بياض 
فيها. (لسان العرب) . 

( د ) من التحريفات التي تلفت النظر أن المصادر العربية تصر على ذكر اسم فيل أبرهة الحبشي في 
حملته على مكة لهدم الكعبة وأنه كان «محمود». ويقترح د. الوردي في كتابه (حول رموز 
القرآن الكريم» ص 87 - 5 أن العسمية محرفة عن «مامورت؛» ؛02:0:00: وهي كلمة روسية 
تطلق على ضرب من الفيلة الضخمة المنقرضة (في الإنكليزية طاهسسهص) . 

(ه) في «سفر أيرب» من (العهد القديم) يذكر «بهيموث؛ (الإصحاح ٠‏ ههوذابهيمرث 
الذي صنعته معك . يأكل العشب مثل البقرة. ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه. 
يخفض ذنبه كأرزة. عروق فخذيه مضفورة. عظامه أنابيب نحاس. جرمها حديد تمطول. هو 
أول أعمال الله الذي صنعه. أعطاه سيفه. لأن الجبال تُخرج له مرعى وجميع وحوش البر 
تلعب هناك. تحت السّدرات يضطجع في ستر القصب والفغمقة. تظلله السدرات بظلها. 
يحيط به صفصاف السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو. يطمئن ولو اندفق الأردن في 
فمه. هل يؤخذ من أمامه ؟ هل يثقب أنفه بخزامة ؟). - 
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- وحسب ما جاء في (قاموس الكتاب المقدس) فقد قال البعض إن كلمة «بهيموث؛ جمع 
«بهيمة) في العبرانية» وهي تُرجمت في مواطن أخرى وردت فيها (مثلما هو الحال في سفر 
أيوب» ه": , والمزاميرء 7/7: 77) باعتبارها تعني ووحوش». وزعم آخرون أنها كلمة 
مصرية قديمة معناها «ثورالماء». وبناء عليه يصح الحكم بأن «بهيمورث؛ هو فرس النهر 
الموجود قديمًا في أرض مصرء ويوجد الآن في أعالي النيل حيث يقضي معظم نهاره في المياه 
وبين الأشجارء فإذا جاء الليل خرج إلى الحقول المجاورة في طلب المرعى: فأتلف مزروعاتها 
وأشجارها لما هو عليه من شدة النهم. 

ويضيف (القاموس): ويصدق قول أيوب على هذا الحيوان أكثر ما يصدق على سواهء لأنه 
عظيم الحجم ضخم الجسم. ظ 

قال: وأما علماء اليهود فيزعمون أن «بهيموث؛ حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة 
ومنظره هائل ومن شأنه أنه كان - ولا يزال - يسمن مدل ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح ؛ 
فإذا جاء قُدّم عندها وليمة للمؤمنين. 

(و) في المصرية القديمة توجد كلمة «بخ» ويعرفها (معجم بدج, ص 5١١‏ ) بأنها تعني: ثور أسود 
الشعر. يُعبدء يمدّل روح درع؛ الحيّة, وثور المشرقء وأسد المغرب. في المعتقدات والرموز 
الدينية المصرية. وثمة كلمة وموت: بمعدى : بحيرة» بركة ضفة نهر - وهي مؤنث «مو) 
(-العربية: ماء). ويبدو من هذا أن القول بأن وبهيموث؛ كلمة مصرية قديمة معناها «ثور 
الما تكافئ وبخ + موت» (- بخموت. وبتعاقب الخاء والهاء - بهموت) تحرفت إلى 
«بهيموث؛ في العبرانية, وصارت وبهرميد» بعدئذ » كما هي عند ابن وحشية . 

من جهة أخرى نحد أن فرس النهر كان أحد المعبودات المقدسة عند قدماء المصريين مجسدا للإله 
«وسثء ويلقب بألقاب مؤنفة أغلبها من مثل: «عدخيت؛ (الحياتية)» «نفريت) (الجمالية) ) 
«تاوريت» (المنية)؛ «خدميت) (الغنمية). كما يعرف بلقب «موت نتروء (أم الأرباب) . انظر 
0 .مم ,3716 ده ومولاء:« 156 :عع 8:0 ور معجم بدج) في مراقع هذه الألقاب. 

ز) في إنميل يوحنا يوصف المسيح بأنه وحمل الله (الإصحاح: آية: )١84‏ بعد أن وصف بأنه 
«في البدء كان الكلمة. وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله (نفسه: .)١‏ 

وفي رؤيا يوحنا اللاهوتي) يتحدث عن الملوك الذين سيحاربون الخروف والخروف يطلبهم 
لأنه رب الأرباب وملك الملوك (الإصحاح: ١7‏ ). 

رح) في الفارسية «بهمان». وهو في ديانة الفرس القديمة ملاك موظف على الضأن والبقر كما هو 
على القمر والشمس. والاسم مركب من وب - عَلَى + هّمه - الكُل. فهر يعني : على 
الكل. سيد الجميع. (أدي شير ؛ الألفاظ... ص .)7٠‏ 
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المرتبة الثانية: في ذكر صور الأشكال الدالة على ذوات المفردات النباتية وأنواعها. 


اعلم: أيها الحكيم العارف أن الهرامسة الخاصة لم يطْلعوا على أسرارهم غير أبناء 
جنسهم. خوفًا على أسرارهم ؛ لئلا تضيع مع غير أهلها من أولاد السفلة, ولفساد 
العالم وخرابه, فجعلوا هذه الرموز سترا على علومهم وكدوزهم وذخائرهم؛ وما 
وضعوه من الأشياء المكتومة التي لم يطلع عليها إلا أهلها من أبناء الحكمة, وكانوا مع 
هذا مذاهب أربعة: 

فالأول: منهم يقال لهم : (الهرامسة الهومية)””"'': وهم أولاد (هرمس الأكبر) 
الذين لم يتزوجوا بدساء من غير أبداء جدسهم, ولم يختلطوا بغريب ولم يختلط معهم 
غريب, فما أحد تمن في العالم عرف رموزهم, ولم يطلع عليها سواهم؛ وهم أصحاب 
الصحف الإدريسية؛ والهياكل الروحانية: وبرابي الحكمة, وقد قل نسلهم في زماننا 
هذاء وانتهوا في بعض الجزاير التي في حدود الصين, وهم على ما كانوا عليه. 





١79‏ ) يذكر «بريان دكس» في كتابه عن (الفرس القدماء) أن طقوسًا دينية مهمة عرفت في 
الديانة الآرية القديمة كانت تدعى دهوما» 1120:03 كرستها الزرادشتية فيما بعد . وطبقا لما جاء 
في «الأفستاء 76512 - كتاب الزرادشتية المقدس - فإن «الهوماء كان اسم نبات يحري مادة 
قلرية, مسكرة كانت غصونه تدق وتمزج باللبن لتغيير طعمها خليطًا يقدم في شعائر 
العبادة: وقد وردت في ألواح (برسوبوليس) - عاصمة إيران القديمة - أسماء كهدة مهمتهم 
إعداد «الهوماء كما اكتشف عدد من المهاريس والمدقات ربما كانت تستخادم لهذه الغاية. 
ويبدو أن هذا النبات كان مشيرا للانفعالات؛ ولعله ضرب من الحشيشش. وقد حاولت 
الزرادشتية في بداية أمرها إبطال هذه الشريعة, إلى جانب إبظال القرابين الدموية, لكنها 
أخفقت في هذا الأمر وما لبئت هذه الشريعة أن سيطرت على المجوس وكهنتهم. 

وفي ديانة الفرس قبل ظهور زرادشتء وهي قريبة جدًا من الديانة الهددوسية؛ كانت تسمية 
«الهرما؛ تطلق على معبود يرمز إليه بصورة (الشور المقدس) . وتروي الأساطير الفارسية 
القديمة أن هذا النور المقدس مات ثم بعث حيًا ليقدم دمه للجنس البشري ويكسبه الخلود. 
1 تو ال لاوا دك ا يلي 
يعصر ويستخرج منه شراب مسكر يسمونه : شراب الخلود. وهناك شبه كبير بين 
مراصفات وأثر «الهوماء الإيرانية القديمة و«السوماء الهندوسية. وعصير «الهوماء- 
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- (- السوما) امخدر كان يُعَدُ لأغراض التضحية ويُعبد باعتباره إلهّاء ويطلق عليه في 
الكتابات الفارسية القديمة «دور أوشاء التي قد تعني «مُبعد الموت» إشارة إلى تأثير هذا 
الشسراب في إبعاد المرض وإطالة الحياة. وجاء في إحدى القصص أن الملاك الذي كان يرعى 
زرادشث حل في عصير «الهوما؛ وتسرب إلى جسم الكاهن الذي كان يقدم القرابين للآلهة. 
وتخبر قصة أخرى كيف أن راعيا اقترن بحسناء, وفي أثناء رعيه ماشيته تراءى له ملاكان 
نورانيان وقدما له نبعة «الهوما» وأمراه بأن يعصرها ويشرب وزوجته عصيرها لأنه يبحمل 
نطفة طفل روحاني» ونفذ الراعي ما أمر به. وحملت الزوججة وولد «زرادشت» نبي «أهورا 
مزدا». (العريبي ؛ الديانات المنقرضة, ص .)75١١١ 7١5‏ 

ويعتبر وأدي شيرء أن دهَوم؛ المجوس من الألفاظ الفارسية المعربة, فارسيته «هوم» . ويورد 
قرول صاحب (البرهان القاطع) : الهرم: شجر يشبه الصنوبر, كشير الوجود في بلاد فارسء 
معقود الساق. ورقه شبيه بورق الياسمين. وكان انجوس في طقوسهم يمسكون بأيديهم قضبانا 
منه, ولذا سمي : هوم انجوس (ص98١‏ ). 

ويمضي «بريان دكس» في حديثه قائل إن لا تزال توجد بقية أنباع للديانة الزراد شتية في 
إيران تبلغ نحو عشرةآلاف نسمة وهناك نحو مائة ألف في الهند تمن فروا أمام الزحف 
الإسلامي, ولا يسزاوجون خارج طائفتهم. . ومن طقومسهم: احتفالات السنة الجديدة 
(النيروز): وحفظ الدار الأبدية, واستعمال «الهوماء المقدسة. (ص ١74‏ و175١‏ و75١).‏ 

وورد في (ملحق دوزي للمعاجم العربية) في مادة عر ا عر الال 110 
اراس القرة التابع مشر : أنه رأى في الإسكندرية دهوميًاء #دصهدا810 هلمن يحيون حياة 
الأعراب الرّحُل ويقطنون الخيام مثلهم ولكن لهم شريعة خاصة بهم ؛ إذ هم يؤدون طقوسهم 
وصلراتهم في خيمة مظلمة تمامّاء وبعدها يتسافدون وأول من يقابلهم, بصرف العظر عما إذا 
كان أب أو أمًا أو أخمًا أو أخًا - وهذا أسوا من ديانة «الآدميين) دهانتسدلءة وكذلك كمءنسدام 
- نسبة إلى «آدم» أبي البشرء طائفة كانت تنادي بالعُري» تشبهًا بآدم» والزواج امختلط. 
ازدهرت في «بوهيمياء في القرن الخامس عشر, ومن هنا جاءت الصفة «بوهيمي» بمعني 
المتحلل من الأخلاق والروابط الاجتماعية. 

ومع ذلك: يقول الرحالة «لشدو»: فإن هؤلاء القرم يعخفرن في المدينة؛ ذلك لأنهم لو عُرفوا 
باعتبارهم من «الهوميين؛ خُرّقوا أحياء . 
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الشاني: (الهرامسة البيداولوزية)”'''' , وهم أولاد أخي هرمس, أعني (إسقليبيا 
نوس )"25 تزوجوا وتناسلوا من أصلهم, ولم يشاركوا أهل زمانهم في شيء ماء بل 
الناس كانت تحتاج لهم في الأمور كلهاء وكان الفرق بين (الهرمية) وبين هؤلاء... 


)١15(‏ لعل المقصود من يسميهم ابن النديم «والبولونيساس» حين يقول عن والبقراطيين» (جمع 
«بقراط؛ - أبو قراط) : «وكان بقراط الثاني أدرك في منتهى سنه حرب القوم المعروفين 
بالبولرنيساس». (الفهرست, ص 5٠8‏ ). 

في تاريخ اليونان كان البيلوبونيسيون يعيشون في شبه جزيرة كناو26100005 في جنرب 
الأرخبيلء التي تعرف منذ القرون الوسطى باسم (المورة) 340:62. وقد عقد حلف بين 
إسبرطة ودويلات يونانية أخرى أواخر القرن الخامس ق.م. ونشبت حرب بين هذا الحلف 
والدولة / المدينة (أثينا) استمرت نحو ثلاثين عامًا عرفت بالحرب البيلوبونيسية. (وفي خلط 
من الروايات والأحداث تربط الأسطورة بين «هرمس» و«بيلوس». وكان الأخيرابن 
«تانتالرس» 12032105 الذي قتله وقدمه للآلهة طعاما ليرى هل تفرق بين لحمه ولحم الحيوان. 
وقد اكتشفت الآلهة حقيقة الأمر وأعادت الابن المقعول إلى الحياة ) . 
ورد في (كتاب الشعرى) اللنسوب زيقا إلى «مانيشوء أن الملك المصري «أرمايوس» 5نا722لهم 
(الذي يدعى كذلك «ددوناس» 05هه100) فرمن أخيه «رمسسيس » 232265565 ( المعروف أيضا 
باسم «أيكبتوس» كناملزعث ) وأ من مصر إلى بلاد اليونان, وامتلك منطقة «أركرس» 5معىة, 
وسَمي أعقابه الدوناويين 200142 الذين خَلَفْهم في الملك البيلوبرنسيون (1026م5010) - 
نسبة إلى 5م2215 ( لاحظ الصلة اللفظية بين 5ناء5112ة ووه رمس» 1162065) . وقد لك 
لأفلاطون في (محاورة أقراطيلوس) أن يشتق اسم «هرمس: من اليونانية تالت 
بمعنى : الترجمان. ( بدوي؛ الإنسانية والوجودية., ص ١55‏ ). (243 .م :01200611 . 

(/ا"١)‏ عند الرومانت 5ناام12ناء85 وعند اليزنان 5ناءأم5012ش وكناامء1ء45 . إله الطب, ورمسزه 
الأفعى: ذو أصل شرقي قديم من طبقة المعبود «وشمن». وتقول الأسطورة اليونانية إنه ابن أبولُو 
من المعبودة 007085 التي خانت زوجها فانتشل أبولو وهرمس الوليد من رحمها وهي في 
لهب النار التي أحرقاها بها جزاء خيانتها الزوجية. بيدما تحكي أساطير أخرى روايات 
مختلفة عنه. وهو يبدو في الأصل أحد الأبطالء إنسانا أله فيما بعد. ويربط في العادة بين إله 
الطب هذا وبين أولاده من مثل 1181614 (التي تجسد الصحة) وأمعصدع:26 (لينابيع 
الاستشهفاء). وقد اختلطت في معبهه بدلفي الكهانة بالتطبيب» وانعسب إليه أطباء 
عرفو ا باسم 2036أمعاعكة .(ء11 .0125 .<«0) . - 
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بالقرابين والدخنات في رءوس الأهلة والبروج والفصول والمنازل» ولهم في كل فصل 
عيد؛ سبعة أيام: وأما (الهومية) فليس لهم في كلها شيء صوى التوصلات بقراءة 
الصحف والعبادة والصوم . ولهم عيدٌ في كل ثمانية وعشرين يوما من ابتداء حلول 
الشمس برج الحمل إلى تام الغمانية وعشرين يوماء فيقربون فيه القرابين والدخنات 
وغير ذلك, ويقرون بوحدانية الباري تعالىء وأنه الموجد لكل شيء في الكائنات 
تبارك اسمه. وأما هذه الطائفة أيضا فإنها لم تطلع أحدا من الأهم على شيء من الأسرار 
الخنفية والذخائر الهرمسية:, بل كانوا يتداولونه بينهم جيلا جيلا إلى يومنا هذا. 
وكانوا إذا ولد لهم مولود تأخذه أمه وتذهب به إلى كاهن من خُدام الهيكل الذي أعد 
لامتحان المواليد. فتضع المولود على عتبة الهيكل ولا تتكلم أمه بكلام: فيأتي الكاهن 
في يده طاسة من الذهب ملآنة ماء وهو يقرأ عليه. ومعه ستة آخرون, ويرشه بذلك 
الماء, فإن تحرك المولود وقلب وجهه لوجه العتبة أخذه الكاهن بيده وأدخله إلى بيت 
سر داخل الهيكل, ويضعه على تابوت مهيأ لذلك», ويبدأون يقرأون ويهزجون ساعة. 
ثم يأخذ الكاهن الرئيس منديلا من إبريسم أخضر للأنئى» وأحمر للذكر. فيضعه 
على وجه المولود. ويدخله في التابوت ويغلقه عليه ثم يأخذ بيده عصا مثلفة الرأس 
من فضة مجوهرة بالأحجار الدفيسة؛ ويأتي أمه وأبوه وأقاربه يقفون بالخنضوع والذكر 
وتلاوة التسابيح صامتين. ثم يضرب الكاهن التابوت بتلك العصا ثلاث مرات. 


- في ذكر أول من تكلم في الطب عند ابن النديم يأتي «إسقابيوس الأول؛ وبينه وبين 
وجاليدوس» خمسةآلاف وخمسمائة وستون سنة ( كذا) . ثم وإسقلبيوس الثاني؛ أستاذ بقراط 
(رأس الأطباء) «وبقراط هو السابع من الشمانية الذين من إسقلبيوس الأول مخشرع الطب على : 
الولاء» وجاليدوس الثامن؛ (الفهرست, ص 88" - 46٠٠‏ ). في ( تاريخ مانيشو) بروايتي 
«أفريكانوس» وديوسبيوسء يورد الفرعون «زوسرء (من الأسرة الغالشة) باعتباره يمثل 
«أسكولابيوس» اليوناني عند المصريين» لمهارته في الطب . أما رواية «سسكلوس» فعقول إن 
«أمحتب» عاش في عهد «زوسر», وبسبب مهارته الطبية اكتسب سمعة «أسكولابيوس» بين 
المصريين» وكان مبتدع البناء بالحجارة المنحرتة » كما اعتنى بالكتابة. 

ومن المعروف أن بطليموس (فيلادلفوس) الذي عاصره «مانيشو بنى معبدا لأمحتب هذاء 
وقد صار مؤلهاء » في جزيرة ة فيلة . (45 - 41 .مم ,مطاعمد]3 زلاع917200) . 


1/9 


وينادي: «باسم الرب إلهك الذي كونك وأنشأك بحكمته. انطق بسر طباعك 
الروحانية عن جميع حرادث حياتك. مين آمين.. إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين». ثم 
يسجد الجميع سبع سجدات, ويرفعون رؤوسهم., فينطق المولود بالسلام والبركة, فيرد 
الرئيس عليه بالجواب, ثم يسأله: «ما اسممك؟ وما قربانك؟ وأي شيء تريد لقيام أودك 
وتدبير معيشتك؟ وأي ساعة حللت بهذه البئية الشريفة, والصورة الكريمة؟ وهل أنت 
مقيم كأقرانك أم ضيف راحل؟ أسألك بحق الله لحي القيوم الأبدي الأزلي الذي له ما 
يرى وما لا يرى» رب الأرضين والسماوات العلى » أن تجيبنا وتعاهدنا على ميفاقنا 
وأيمانناء إن بقيت في عالم الكون والفساد, ألا تظهر أسرارنا لغير جنسنا). 

فيجيبه المولود باسمه الحقيقي الذي سَطّر له في لوح الأزل من المبدأ الأول» وهل هو 
من أرباب الحكمة والعلوم: أو ثمن اختار من الصنائع والحرف والفنون: أو كأحد منهم؟ 
فينطق لهم بجميع ما أرادوا وطلبواء وهم يسمعونه في الجواب, ويثبته عنده الكاهن 
منقوشا في لوح من حجر الكدان» ويعلقه في الهيكلء ثم يدعو له ويفتح باب 
التابوت ويهزجون له بدخنته, ويذبحون له قربانه إن كان طيرا أو حيواناء ويحرقون 
دمه ويطهرون الجسدء ثم يلفونه في إزار أبيض لطيف. مائة وعشرين راقًا(*'"2 للذكرء 
وستين رافًا للأننى, ويجعلونه في إناء فخارء ويضعونه في بكر القربان. ولهم في هذا 
أمور تدل على أسرار خفية لم يدركها أحد سواهم. وهذا التابوت كالصندوق الصغير 
على قدر المولود. من خشب الزيتون مرصع بالذهب والجواهر. وإذا لم يظهر من المولود 
هذا السر العظيم. لم يدخلوه ولم يقبلوه. ويقولون: هذا لا يؤتمن على أسرارنا وخفايا 
أمورنا. وربما يخرجونه من بين أظهرهم» ويقولون: إن هذا المولود مشترك فيه أو مولود 
سوءء فإذا كبر المولود وأراد الخروج من ملتهم فإنه يموت إلى ثلاثة أياه23""2 . 





18 ) الراق : الطبقة. جمعها: راقات - طبقات. 
١14‏ ) في وصفه لمذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة أو الصابئين يقول ابن النديم : 
دوقع إلي جزء قد نقله بعض النقلة من كتبهم, ويحتوي على أسرارهم الخمسة. فأما أول 
السر الأول فسقط منه ورقة, وآخر كلمات فيه هذه الكلمات بلفظ الناقل: كالخروف في 
القطيع والعجل في البقر. وكحداثة الرجال المعزمين الرعفانين الأقربائين المرسلين إلى بيت 
البغداريين. ربنا القاهر ونحن نسره. - 
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- وأول السر الشاني: وهو سر الأبالسة والأوثان» فمن كلامهم يقول الكاهن لأحد الغلمان: 
أليس الذي أعطيتني قد أعطيته؟ وما سلمت إلي منه قد سلمته؟ ف فيجيب فيقول: للكلاب 
والغربان والدمل. فيجيب قائلا له: وما الذي يجب علينا للكلاب والغربان والدمل؟ فيجيب 
قائلا: يا كمراه! إنهم إخوانناء والرب القاهر. ونحن نسره. 

وآخر السر الشاني أيضاء كالخراف في الغنم والعجاجيل في البقرء ومثل حداثة الرجال 
الرعن الأفراريين الداخلين في بيت البوغداريين» بيت القاهرء ونحن نسره؛. 

وأول السر الغالث : ويقول أيضا: أنتم بدو البوغداريين» أي القول والنظرء فيجيب من اتفق 
ويقول من خلفه : نحن ناصتون ! 

وآخر السر الغالث : وقد يتظهر مغل الخراف والغنم والعجاجيل في قطيع البقر. ومثل حداثة 
الرجال يترددون إلى بيت البوغداريين, ربنا القاهر؛ ونحن نسره. 
وأول السر الرابع : يقول الكاهن من بعد ذلك: يا بني البوغداريين! كونوا سامعين! فيجيب من 
خلفه من اتفق قائلا: نحن ناصتون ! فينادي : كونوا ناصتين! فيجيبون قائلين: نحن سامعون ! 

وآخر السر الرابع : المترددين إلى بيت البغداريين» ربنا القاهر. ونحن نسره؛. 

وأول السر الخامسء يقول الكاهن : يا بني البوغداريين! كونوا سامعين! فيجيبون قائلين: 
نحن راضيون. فيقول : كونوا ناصتين! فيجيبون أيضا قائلين: نحن سامعون ! فيبتدىّ قائلا: 
واي ! فإني قائل ما أعلم: وما أقصر عنه. 

وآخر السر الخامس : المتوجهين إلى بيت البوغداريين» ربنا القاهر. ونحن نسره. 

ويعلق ابن النديم : «قال محمد بن إسحاق (يعني نفسه) : الناقل لهذه الأسرار الخمسة كان عفطيًا 
غير فصيح بالعربية, أو أراد [من] نقلها على هذا التقبيح والرداءة الصدق عنهم والتتحري 
لألفاظهم, فتركها على حالها في بُعد الائتلاف وتقطع الكلام». (الفهرست, ص 484 -455). 
قارن ما يورده ابن النديم من «ووصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة ومذاهب 
الغدوية الكلدانيين» في (الفن الأول من المقالة السابعة) من كتاب (الفهرست؛ ص 847 - 
1 4) حيث يفصل طقوسهم وعباداتهم ومعتقداتهم.. إلخ. وهو ينقل من خط أحمد بن 
النطيب في أمرهم حكاية عن الكندي. فقد ذكر أن من أوائلهم المشهررين : أغاثاذيمون وهرمسء 
وبعضهم يذكر سولون جد أفلاطون الفيلسوف لأمه. وأنهم يذبحون للكواكب ويقول بعضهم 
إنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان رديئة, والذي يذبح للقربان الذكور من البقر 
والضأن والمعزء وللقرابين أوقات معينة. وأورد ابن النديم نقلا عن أبي يوسف إيشع القطيعي 
النصراني في كتابه في ( الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصابعة) : - 
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ولهم أيضًا سر آخر من أعظم أسرارهم؛ فإذا كان يوم عيدهم يأخذون سبعة ثيران» 
وسبعة حملان. ويطعمونها النبات المعروف ب (حشيشة الزهرة) و( تاج الملوك) 
ويسمونه بلسانهم ((شيكرك)2'*'7», فيعلفونها بها سبعة أيام, ويسقونها من الماء 


- «قال الرجل المقدم ذكره بأن رأس إنسان صورته عطاردية, على ما يعتقدونه في صور 
الكواكب. يؤخذ ذلك الإنسان إذا وجد على الصورة التي يزعمون أنها عطاردية بحيلة وغيلة 
فيفعل به أشياء كشيرة منها: يقعد في الزيت والبورق مدة طويلة حتى تسترخي مفاصله, 
وتصير في حال إذا جذب رأسه انجذب من غير ذبح فيما أرى, ولذلك يقال : فلان في الريت - 
مثل قديم. هذا إذا كان في شدة. يفعلون ذلك في كل سنة إذا كان عطارد في شرفه. ويزعمون 
أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرأس. ويدطق على لسانه, ويخبر بما يحدث», 
ويجيب عما يسأل عنه ؛ لأنهم زعموا أن طبيعة الإنسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر 
الحيوان؛ وأقرب إليه بالنطق والتمييزء وغير ذلك ثما يعتقدونه فيه. فتعظيمهم لهذا الرأس 
وحيلتهم فيه وما يعملونه قبل أخذه عن الجنة. وبعد ذلك.» وما يتخذونه من جنته أيضا بعد 
أخذ الرأس عنهاء طويل مثبت في كتاب لهم يلقب بالكتاب (الحاتقي) لهم فيه عجائب من 
النيرنمات ورقى وعقد وصور وتعليقات من أعضاء حيوان مختلفة الأجداس, مثل خنزير 
وحمار وغراب وغير ذلك. وتدنخيدات وتمائيل حيوانات تدقش على فصوص الخواتيم, تصلح 
بزعمهم لفنون, وشاهدت أكثرها منقوشا على فصوص خواتيمهم إلى هذه الغاية» وسألتهم 
عنها فزعموا أنهم يصيبونها في قبور موتاهم القديمة يتبركون بها (445 -/ا48). 

)١40(‏ قارن نبات «الشيكرريا». من اللاتينية 01)5(0168 (الفرنسية القديمة ء6:مطءك والحديئة 
66 ون . الإنكليزية تممءنطه ونزهءعناة) عن اليونانية 1505108ن!. نبات ذو زهر أزرق» 
تؤكل أوراقه وجذوره, وتستعمل مع القهوة أو بديلا عنها. 

ولم أعشر على ذكر للشيكوريا في (معجم المصطلحات العلمية والفئية) ولا في (المصطلح 
الأعجمي ) أو في ( ملحق دوزي على المعاجم العربية ) . 

وقد يكون هو ذاته والشوكران»؛ وهو نبات مخدر يؤدي إلى الموت إذا أكثر من تناوله. وقد 
حكم على الفيلسوف سقراط أن يتجرع نقيعه سما ليموت به. وهو في اليونانية دزه:مطان! 
على صلة بالمصرية القديمة 11161 و0101 حسب معجم اللاتيئية الاشتقاقي . وفي اللاتينية -أه 
-كنكت و5ذتناء - مدجن , مستأنس », مهد (- مخدر) - على صلة بالسنسكريعية 861158[2© 
بذات الدلالة (قارن وشيكرك)). ومن هنا جاء اسم العلم «شيشرون؛ (ينطق كذلك 
«كيكرون») 010108 (الخطيب الروماني الشهير ) وكناهعناه01 ( اليونانية )© غداهم8) 
.(119 .م بأة11اء11 . 
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الطهور. هذا فإذا كان يوم الأسبوع يكللون تيجانهم بالذهب وأنواع الجواهرء 
ويجعلونها مربوطة بسلاسل الذهب, ويبدأ الكهئة يصلون ويسبحون ويقرأون في 
الهيكل الكبير الجامع: والناس في مراتبهم ساجدون لله خاشعين. ثم يتقدم رئيس 
المذبح للقرابين» ويشير بالعصا المثلشة للغيران والحملان؛ فتتحلل قيودها من غير فعل 
فاعل» وتتقدم للذبحء وتمد أعناقها بإرادتهاء فيذبحها الرئيس, ويأخذ الرؤوس يجعلها 
على تابوت السرء ويقربون الأجسام محرقة بأنواع الطيب» كالعود والعدبر والمسك 
والكافور واللبان والاصطراك, ويقومون للصلاة الكبرى؛ وقد لبس كل ذي زي زيهء 
وهم يقرأون الصحف . ثم يخرون ساجدين ساعة, ويرفعون رؤوسهم, فحينئأ يبتدئ 
أول رأس من الحيوانات المذبوحة يتكلم بجميع الحوادث التي تقع في ذلك. ثم الغاني 
ثم الغالث, هكذا حتى يتمّواء فيغبت الكاهن جميع ما يسمعه, ويستعدون لوقوعها . 

وهكذا لهم أمورلا يعرف حقيقتها غيرهم, وكل هذه الأشياء تدل على شدة 
كتمانهم لخفايا أسرارهم : ويقولون: هكذا أمرنا أبونا آدم وشيث وهرمسء أي إدريس 
المغلث بالنعمة”'*'©2»: عليهم السلام» ولهم أمور أخرى لا يسع كتابدا هذا ذكرها لثلا 
نخرج عن مقصودنا. 

وأما الطائفة الغالغة وهم (الإشراقيون)7'*': أولاد أخت (هرمس المثلث ) المسمى 
باللغة اليونانية (طريسيجيسطموس ثووسليوس)””؟'2, فاختلطت أنسابهم ببعض 
الأغراب؛ فعرف بعض الناس اصطلاحاتهمء وفك رموزهم. وصل إلينا جملة من 
علرمهم وفضائلهم وغيرها. 





)١41(‏ كذا. ولعل «النعمة) تصحيف «العظمة». 

)١47(‏ نسبة إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولعانها وفيضانها بالإشراقات على 
النفوس عند تحردها. والمعرفة الإشراقية تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة بالجواهر 
النورانية وتسمى بالعلم الحضوريء أي حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن 
(المعجم الفلسفي) . 

فد )١‏ هكذا. والأصوب: (تريسميجستوس ثيوسيوس) 65 5لأ5أع 7815516 . أي : المنلث 
العظمة الرباني. أو : الإلهيء المقدس . 
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وأما الطائفة الرابعة فهم (المشاءون)7؛*'؟ الذين هم أولاد الأغراب امختلطين بنسل 
الهرامسة, وهم الذين ابتدأوا بعبادة أصنام الصور النجومية, وتركوا عبادة إله 
الإلهسية؛ جل جلاله؛ ولا إله غيره. ومن هنا تفرقوا. فالذي وصل إلينا من هاتين 
الطائفتين» أي (الإشراقية) و(المشائية)؛ فافهم ما يرد إليك من الأسرار وكدوز الذخائر 
القديمة الهرمسية:؛ التي لم يسمع بمنلهاء وما أحد يسمح بكشفهاء وما حصلت هذه 
الأشياء يبود ومال عظيم؛ وزمان طويل» وأسغفار مديدة . فعليك - أيها الواصل إلى 
هذه الكنوز - بحفظها بحفظها وكتمها وصونها بغاية المجهد والإخفاء, ولا توقف عليها إلا 
الحكماء العارفين: والعلماء الواصلين. وقد حان لنا أن نشرع في المقصود الذي وعدنا 
بذكره في هذه المرتبة إن شاء اللّه تعالى. 


في ذكر الأشكال النباتية . . فافهم ! 


م.ية .جك .7 . 


شير كرم ‏ نل شجرمر شجربلامر 


مم . الا . نهد . «اانااد. 


نبات تبات تمنتى بقل عشب 


7-8 .حا:- 


نبات نبات شجرة ‏ شجرة ‏ شجرة 
قاتل ترياقٍ الزيتون السدر الخطبي 
)١44(‏ ينسب ابن سينا في (النجاة) ما يدعوه «الحكمة المشائية: إلى أرسطو الذي يلقبه في 
(الإشارات) بلقب «صاحب المشائين». وفي تاريخ الفلسفة اليونانية يعرف المشاؤون بأنهم 
أتباع أرسطوء لقبوا بذلك - كما يقال - لأنهم كانوا يتدارسون المشكلات الفلسفية وهم 
يعمشون في «اللوكيون؛ (المدرسة) التي أنشأها أستاذهم. 
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.2.5999 فت .*| "١م‏ . 
بلسانى ترياق دواد مركب حار 


عدس ذهن السبات دارصيني عو دا لمرق بائزهر 


9 11 م1 ] 1م 
وك 65 235 ير 
ا 05 
6 7/5 ّ<ا 03 
لت عه ذطظ 135 


ف<. 1.6.0 
اكليل الملك قرنفل عوتهندي هندبا 
. ج . ف 


11 
محيعالم 


8 1 35 81 خ مق ذه 24 1١‏ 
١ 0‏ 


3 وغ أللة 


5 1 1 


2 


1 


21 © 


( حت إن د 20 
0 و 
01 ب ا 
ين 54 11 ا 1 
دخ ا د 4ع 11 


ل] 
بصل كتان قطن حرير ضومران 
بنك . ك . ك. 31 


٠ حممم‎ ٠ 9 ٠ كم‎ 


قنطريون سعد مازريون 


تمت الأشكال النباتية التي اطلعنا عليها في كتب القوم, وقد أن لها أن نذ كر 
الأشكال المعدنية إن شاء الله تعالى: وهذه الأشكال كلها مضبوطة محررة كما 


المرتبة الثالثة: في ذكر صرر الأشكال المعدنية التي اصطلح عليها الهرامسة 
الإشراقية والمشائية, وقد ذكرها (دوشام) الكاهن في كتابه الذي وضعه في 
خواص النبات والأحجار المعدنية» وجعله خاصًا مكتوبا بهذا القلم» فاعلم ذلك 


واكتمه فإنه من الأسرار اغخزونة : 
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في صور الأشكال المعدنية 
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معدن ذهب فضة ‏ حجر )| جوهر 


6.14 


9 
000 مها 
قعينا نما 


امام 
مرقكث يتا مرقشيت 


اانه 
م 
طلق 


سي طلق توتية 





ابتار لم كا. 


زاج بورق تتكار جزع ياقوت 
55 ]| 0: 
للزويذك زمرد كدان عقيق مرجان 
مم ا 1 
نورة توشادر نحم زرنيخم ززرنيخ 
اه .نه ل لريب 
طلان طبن م زجاج حج رحبراخضر 
حر أبن اس جبسنان 
لل ٠‏ .كه ٠.‏ وم . سم 


كبريت صخر حهرأصفر خخاهان 7 


7 ا 


حجرللية قير ا 
هك 0 ٠‏ لجا . 
حبرشفاف قطع 

م يمي 
> . رج ١.‏ . لجا. |ل1ل] . 


ججرالسيم شم حلزون جرهندي جرالرحا 
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١21٠١ [‏ © . 5 . 
حجررخو حجرالا شخار ائية من سائرما 
يستعهل من اللعائن 

كل واحديعرف يدمة 

د . 4 ٠01 ٠١‏ لذ 1 
رمصنوع خاريفي زيق مق تركيب خبر 
معقود الاحجار مع حبر 


حم. يس . سل . ح . 
حمجررخام تكليس حجرالباتزهر مغناطيس 
. الأحجار الفضة 


8 5 نس 5 1 .يم 5 
حترالدم حم لشطاف حعراءاطر ملم جبلي 


5 كن ٠‏ لظا 


حم النفط قيسو رحج رسهاوي حبرللي” كخل 


٠ 5-05‏ قه/. © ١سد.‏ 
بإثهن .لد القطع كسروخرق صلاية وفه م كتابة لكر 
ص . [ل'. 
الاء لاق هشندسة 
يلير الأحبار 
تمت الأشكال الهرمسية التي وجدناها واطلعنا عليهاء والتي لم تعرف حقيقتها ما 
ذكرناهاء وربما يجعلون للشكل الواحد معنيين أو ثلاثة فأكثر بحسب الاصطلاح ؛ لأن 
كل طائفة منهم لها علامة في كل شيء وبها تميزوا عن غير أبناء جدسهم, فلا يختلط 
معهم غيرهم. والله الموفق إلى الخير. تسم. 
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الخائمة المريدة 


في ذك رأقلام ادّعت طائفة:؛ من قوم النبط 
والكلدانيين والصابئة: أنها كانت تستعمل قبل الطوفان 


فأولها (قلم ل ود الذي كتب به الصحف على طين الحكمة, وأحرقه بالنار 
فصار فخارا وهوهذا القلم المبارك كما تراه وصفته : 


١ 2١06 ١:1-- 1‏ لمآ نيال 053١‏ ١٠1زا:‏ 
ب يع«د 5ه و ز 

دثك. 
ص شس 


ن٠)‎ 


أ ط 
م نت س ‏ خج 
ان 


لعا.مّ. 
ظُ 


[] ؟ 
م ما 
080 


2 


)١45(‏ لا يستبعد أن تكون «وشيشيم؛ مشتقة من «شيم) بمعنى «الاسم الأعظم». أو جرد «الاسم». 
في الأكادية وشم تامتناطك5 > أسم (273 .م ...لاقة01055 ,طاع6) . وفي الكنعانية: «ش مع - 
اسم. وقد تكون الشين الأولى في «شيشيم) (- - ش ش م) هي شين التعدية في الأكادية في 
ا 0 :اسمن - كما يعبر عن الله في دععوات بعض صوفية 
الإسلام ب«هو» فيقولون: يا هوح- يا الله! وقريب من هذا اسم «يهوه؛ عند اليهود - ويرى 
بعض الباحثين أن أصله ديا هو - الذي حل محل «إلوهيم»: تفاديا لذكر اسم المعبود . وفي 
مصر القديمة لم يكن يجوز تسمية الفرعون باسمه - باعتباره مؤلهًا - إذ يدعى «ب ر.ع أ» 
(-فرعوذ). » حرفيًا : البيت العالي . تمَامًا كما كان يعبر عن السلطان العثشماني ب«الباب- 
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وهذا أيضًا قلم قديم تزعم فراعنة مصر أنه كان يستعمل قبل الطوفان, وكانوا 
يتبركون به. ويكتبون بهذا القلم كتب دعواتهم التي يقرأونها في هياكلهم قدام 
أصنامهم, وقد رأيت بأرض الصعيد نواويس وبرابي وأحجارا مرقومة بهذا القلم» 
فيحتمل أن يكون ذلك صحيحا كما ذكروه, وتبعت في ذلك رأي النبط والكلدانيين» 


وهذه صفة حروفه: 


]كد بيه ج١1‏ ١ك‏ . مادم 


ب تا اث اج ق 2 
0 
د د ر از سس شع 
ط ظ اع فى 
ا 


- العالي» أو عن ملك بريطانيا (قصر بكنغهام) ورئيس فرنسا (قصر الإليزيه).. إلخ. 
و«دشيشمء من الألقاب المقدسة عند الكنعانيين, ومنه اشتق اسم المعبود «أشمن») (أشمون) 
الذي كان في الأصل بعلء أي رب. مدينة صيدا وسيدهاء وقد قرنه اليونان بمعبودهم 
«أسكلبيوس» الذي يشرف على الشفاء, ومن ثم فهو في نظرهم إله الطب - كما يرى 
«ليدبار سكي ) أكأوعةط10آ في (892 ,كنآ ,وعنطاظ كت دمنعنذاع1 06 دالعدمماءلإءم8) - نقلا عن 
د. محمد بيومي مهران؛ المغرب القديم, دار المعرفة الجامعية, ,١95٠‏ ص .5١4- 15١7‏ 

لكن ابن وحشية لا يلبث أن يورد (قلم شيشيم) بعد قليل وهو القلم «الذي تعلمه 
بالوحي من الله تعالى» ثما يشير إلى أن المقصود ب«شيشيم اسم شخص. تمامًا كما هو الحال 
هناء وهو «الذي كتب به الصحف على طين الحكمة, وأحرقه [يعني الطين] فصار فخارا». 

في المصرية القديمة نجد وشسم؛ - الطين المستعمل في صنعة الفخار (بدج؛ المعجم, ص 
8) وتبدو الميم مزيدة على الجذر (شس) وتنقلب الشين المعجمة والسين المهملة مكانيًا - 
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وأما الأقلام التي اشعهرت بين الأثم الماضيةء القديمة والحادثة: باتفاق آرائهم جميعاء 
فإن الأقلام كانت ثلاثة أقلام, وهي: القلم السرياني القديم, المعبّر عنه بالقلم الأول 
الإلهي الذي علمه الله تعالى لأبينا آدم عِِدِ. ثم بعده: القلم السمائي: الذي نزلت به 
صحف شيت ككل ثم بعده: قلم إدريس(5؟'», الذي نزل به جبرائيل علِكّه. وهذا رأي 





- فنجد «وسشأي» عالم. «وسشوي؛ - حكيم. «سشوء - اسم رب المعرفة والكتابة والأدب. 
(ص 548). وتزاد الميم فنجد : «وسشمء - قائد, حاكم؛ موجه, مدير (ص 555). 

في الأكادية تقابلنا بشيئين معجمتين: وشّش؛ - يقرأ (معجم دوير»). واسم الفاعل : 
«شَشُم (-القارئ) بالعمييم الذي يكافئ التنوين في السبئية عند التعنريف, وكان الأمر 
كذلك في العربية الُضَرِية في رأي بعض الباحشين قبل تطور التعريف في الأخيرة إلى استعمال 
«ال» سابقة بدلا من التنوين لاحقا. 

)١45(‏ أربعة أسماء لشخصية واحدة: «تحت» المصريء ووهرمس, اليوناني: و«أخنوخ» التوراتي» 
ودإدريس» العربي الإسلامي . ويقول د. عبدالرحمن بدوي في الفصلة التي عقدها عن (صورة | 
هرمس في الفكر العربي) في كتابه (الإنسانية والوجودية في الفكر العربي, ص ١59‏ ) : 
«والنبي الذي وجد فيه المفكرون العرب ما يشبه هرمس هو إدريس. وهوء كما ورد في 
القرآن» لا يصوّر إلا بما صُوْر به في التوراة من أنه كان ورعًا صالمًا وأن الله رفعه إليه وأنه كان 
صابرا: ط وَذكُرْ في الْكتَاب دريس إِنهُ كَانَ صِدِيقًا يي 9© ورَقعناه مَكَانَا علا » (مريم: 010). 
« وإسماعيل وإدريس وذَا اْكفْل كل مّنَ الصّابرِين 4 (الأنبياء:86). لكندا نجد إلى جانب هذه 
الصورة القرآنية صورة أخرى في قصص الأنبياء لدى المؤرخين: فيذكر أن إدريس كان «أول من 
خط بالقلم وأول من خاط الشياب ولبس الخيط» وأول من نظر في علم النجوم والحساب» كما 
يقول الشعلبي في (عرائس المجالس) . والقفطي في (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) يفيض في 
هذا المعنى وهو يتحدث عن إدريس على أنه هرمس فقال «وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو 
الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وطاعة الله عز وجل.. وهو أول من استعخرج 
الحكمة وعلم النجوم: فإن الله عز وجل أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقطة اجتماع الكواكب 
فيه وأفهمه عدد السنين والحساب). ” 0 ش 

ويروي وهب بن منبه في كتابه (التيجان) أن وأخنوخ» اسمه في التوراة عبراني وتفسيره 
بالعربي «إدريس»» وهو إدريس [النبي] ع95. ثم يقول : وأخدوخ اسمه سرياني» وأنزل في 
التوراة أنه حي إلى موت جمسيع الخلق وموت الملائكة؛ فيذوق الموت حتمًا مقضيً. وإنه - 
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- عاش ثلائماثة وخمسةً وسعين سنة ثم رفع الله إلى المسماء السابعة » فهو مع الملائكة . وقال 
الله : ( وا كر في لكاب إدريس إن ان ديا نا © وفنا مكنا عي » . وقال بعض أهل 
العلم :ورفعناه مكانا عليًا أي أنه رفعه في السب مكانا عليًا أن ليس بعد آدم وشيث نبي 
غيره ( كذا) والله أعلم. 

قال وهب : إدريس النبي أول من كتب بيده من أهل الدنياء أنزل عليه الكتاب السرياني 
وعلّمه إياه جبريل. فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم » في 
صحيفة؛ وبعده في الصحفية مكتوب ا شهد الله أنه لا إله إلا هو 4# إلى آخر الآية. ثم أنزل 

عليه (أبجد) إلى آخرهاء فكتب وقرأ. (ص 79 - .)7"١‏ 

ويضيف د. بدوي متسائلا: لماذا لم يختر إلا إدريس . للمطابقة بينه وبين هرمس اليوناني. مع 
أنه كما صوره القرآن لا يطابقه؟ ويفترض أسبابا اشتقاقية تعسفية مثل ما ورد في (عرائس 
امجالس ) للغعلبي من أن إدريس «سمي إدريس لكثرة درسه الكتب وصحف آدم وشيث». أعني 
من هذا أن المؤرخين وجدوا أن اسم «إدريس» هو أقرب الأسماء - لغويًا واشتقاقيًا - إلى أن 
يتخذ للدلالة على من عني بالكتابة والدرس والصحف واللغة, وهو وهرمس». وعلى كل حال 
فإن الأمر في إدريس نفسه مختلف فيه أشد الاختلاف. فالمستشرق «نيلدكه؛ قال إنه من 
المحعمل أن يكون «أندريه؛ . وقد رد عليه المستشرق «هرتمن» قائلا إن «أندريه» هذا الذي رفع 
مكانا عليًا ما هو إلا طباخ الإسكندرء وهو الطباخ الذي ظفر بالخلود ! (انتهى كلام بدوي). 

والسؤال الذي نطرحه نحن : ما دام المؤرخون العرب طابقوا ما بين وهرمس؛ اليوناني 
و«إدريس» القرآني في الصورة فلم لا ينبشق اسم «إدريس» من الصفة التي أطلقت على 
«هرمس» وهي «المثلث بالعظمة» 17157:6815665. وهذه صفة مكونة من مقطعين: وذنا > ثلاثي, 
مثلث + 65اواج6ج: - عظمة. وكثيرا ما يكتفى في المصادر العربية بالمقطع الأول فيسمى 
هرمس «المثلث» وهو يقابل اليونانية 1515 (نْرِيس) التي صارت في العربية «إدريس» - 
بإبدال التاء دالا وإسباقها بالألف المهموزة امحركة كسراء حتى لا يبدأ بساكن كما هي القاعدة 
في العربية (قارن مفلا كتابة اسم مدينة وطرابلس» في بعض المراجع العسربيسة 
الققديمة:أطرابلس - وهي في اللاتينية 5ذادم151'. وكذلك اسم «أفلاطون:» وأصله في 
اليرنانية ه212:0.. إلخ) . 

هذا العفسير لاسم دإدريس» نقول به ولا ندري إن كنا نؤيد به من سبق وذهب هذا 
المذهب, أم نجد من يعاضدنا فيه ثمن لحق.. والله أعلم ! 
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الجمهرر المتفق عليه من سائر الملوك والأديان والدليل على صحة ذلك ما ذكره 
(خنوخا) في «الأسفارء التي ذكرها("؟'2, وحقق هذا الكلام أيضًا (أغاديمون) بقوله 
في (سفر الحقايا) : دما يجب على أصحاب النواميس الإلهية أن يثبتوا أسرارهم بهذه 
الأقلام الغلاثة». فاستدللنا بقول هذا الفاضل على صحة هذا الكلام؛ ورسمنا شكل 
الأقلام على رأيه واعتماده, فافهم ترشد إلى الصواب. 

صفة القلم السرياني على رأي القدماء من الحكماء على هذا الوضع والشكل, كما ترى. 


ال 5.810.111 


4 د ه. .و زح ط 


نهاءط .2 -1. لت .حم . كر :لحت 

ي ك ل ع ن س فب 
ك .ملل .[ '.سا. ل. 
ص ق ر شا ات 


ى 


)١40(‏ يتحدث (قاموس الكتاب المقدس ص 7") عن «كتاب أخنوخ) باعتباره سفرا من الأسفار 
غير القانونية في الراث العبراني, وأيضًا «نسخة أخدوخ الحبشية؛ كما يسمى «أخنوخ 
الأول». والكتاب عبارة عن مجموعة من الأسفار اليهودية كتبت أصلا باللغة الآرامية على 
وجه التسرجيح. وقد فقد الأصل الآرامي. ولكن وجدت أجزاء من هذا الكتاب في اللغة 
اليونانية: كما توجد نسخة حبشية ترجمت عن اليونانية التي كانت مترجمة بدورها عن 
الأصل الآرامي الذي يرجح أنه كتب ما بين سدوات ١57‏ و١8‏ ق.م. والكتاب مليء بأخبار 
الرؤى عن المسيح المنتظر والديدونة الأخيرة وملكرت المجد. ويوجد لبعض الأقوال الخاصة 
بأواخر الأيام في (العهد الجديد) ما يقابلها في سفر أخدوخ, وقد اقتبس بعض الآباء في 
العصور الدصرانية الأولى بعض أقوال هذا السفرء لكن قادة النصارى فيما بعد أنكروا هذا 
الكتاب ورفضوه؛ ولم يعتبر اليبهود أو النصارى هذا الكتاب من ضمن الأسفار القانونية؛ 
المعترف بها. وتوجد نسخة سلافية لهذا الكتاب تختلف في محتوياتها عن النسخة الحبشية, 
وتسمى «أخدوخ الثاني» أو «كتاب أسرار أخدوخ» كتبت أصلا باليونانية في مدينة الإسكندرية 
في النصف الأول من القرن الأول المملاديء وفقد الأصل اليوناني بيدما بقيت الترجمة - 
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اعلم أن هذا الوضع على الرسم القديم, وأما في زماندا هذا فقد وضعوه على صورة 
أخرى يخالفها في بعض أشكال الحروف كما ترى, وهذه صفعه(*؟'2 . ش 


12 00 احد. 


ا ب ج د ه و زاح 


ا 


م ن س ف 


.ل . يست وواي. 


ص ق ر شن تت 


- السلافية؛ وهي تحتوي على رحلة أخنوخ في السماوات السبع, وما أوحي إليه فيها. كما 
تحتوي على تحذيرات أخنوخ لأبنائه. (المصدر نفسه, ص 7" - ا#) . 

وينطبق هذا على دخدوخا» كما يورده ابن وحشية, ونحن نعرف أن اسم «أخدوخ» جاء في 
الترجمة العربية للتوراة في صورة «حدوك؛ ما يفسر الصيغة التي جاءت عند ابن وحشية (خنوخا) . 

وقد خلط عند الكُتّابِ الإسلاميين ما بين «إدريس؛ ودأخنوخ؛ الوارد كرو لي رسفر 
التكرين, الإصحاح: ©) بسبب جملة تقول : وسار أختوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه؛ 
وقورنت بما قيل عن «إدريس» في القرآن الكريم :ط ورفعتاه مكانا علا » - باعتبار أن الاثئين لم 
يموتا كبقية البشر بل رفعا بأمر من الله. 

لكن من الواضح أن ابن وحشية فرق ما بين «إدريس» الذي جاء قلمه بعد قلم «شيث؛ وبين 
«أخنوخ» (خنوخا) الذي استشهد به ثما يشير إلى إمكانية اطلاعه على (كتاب أخنوخ) 
بطريقة أو أخرى أو معرفته بوجوده على الأقل من مصدر من المصادر التي ذكرته. 

)١48(‏ يبين هذان النمطان للقلم السرياني عن معرفة ابن وحشية لهذا القلم معرفة تامة, سواء في شكله 
القديم أو في شكله الذي عاصره. وبمقارنة سريعة يمكننا ملاحظة الشبه الكبير بين الشكلين مع 
اختلافات قليلة في الرسم ما هو متوقع في أثناء تطورهذا القلم. وللقارئ أن يقارن كذلك بين ما 
رسمه ابن وحشية وبين صورتين حديثتين للقلم السرياني, إحداهما مأخوذة عن «بدج؛ :8:08 ./78) 
(ا5ة0هناء101 عنطم زاع0ء111 هدنام زع 5 والأخرى عن رمضان عبدالتواب (في قواعد الساميات) 
ويلاحظ الفروق الدقيقة بيهما (لاحظ أن رسم حرف العين في النمط الشاني عند ابن وحشية 
ساقط) . ولكي يرى مزيد من الفروق في تطور القلم السرياني (الآرامي) قارن شكل حروفه في نش 
يرجع إلى القرن الخامس ق .م. عشر عليه في وادي الحمامات في مصر مرتب ترتيبا أبجديًا (نقلا عن 
رمزي بعلبكي ؛ الكتابة العربية والسامية؛. ص 784) وكذلك أشكال هذه الحروف في القرن السادس 
والقرن الثامن الميلاديين نفس المصدرء ص .)١548‏ 
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ال ل ل . فهر زور 
وبهتان وتزييف, واللّه أعلم بالصواب. 


صفة قلم رشيشيو)”؟*' الذي تعلمه بالوحي من الله تعالى: وهو أيضًا مختلف فيه 


1 

1 

لكر 
00 
.6 


قاف ئوىمد ب كاف مايلة 
مايلة غومة" 
#08 0 
5 هاهمزية جهممد جزمع | زاعجبية 
ا مدغف 


)١48(‏ انظر (الخاتمة الفريدة) في ما سبق. . على أن الضمير في عبارة «الذي تعلمه بالوحي» قد 
يوحي بأن «شيشيم؛ اسم علم» ا ا 
المفرد الغائب في «تعلمه؛ أو سقوطه في الأصل أو في الدسخة. 


157 


على أربع روايات, فالأول منها على رأي الهرامسة. والثاني على رأي النبط؛ والغالث 
على رأي الصابئة: والرابع على رأي الكلدانية. 

وهؤلاء هم الأثم القديمة التي أخذت عنهم سائر الأثم الحادثة بعدهم إلى يومنا هذاء 
وهذه صفته على رأي الهرامسة(١05).‏ 





)١19٠(‏ هذه أربعة أقلام يدعى كلّ منها قلم «شيشيم؛ الذي كان «قبل الطوفان», أولها على رأي 
يزبيلةة ب رونانمها على رأي النبط, وثالثها على رأي الصابعة؛ ورابعها على رأي الكلدانية. 
والذي يهمنا هنا القلم الأول (قلم الهرامسة) وهو الذي يمدل بحق الرموز الهيروغليفية 
المصرية سواء كانت رموزا هجائية ؛ أعني «حروفا»» أو تصويرية مقطعية أو تصويرية كاملة 
(3235جع 1080 ,15نة7ع060]) مما سيتضح بعد . وقبل بدء مناقشة الأمر نورد الملاحظات التالية 
عما بين أيدينا : 

أ- يذكر ابن وحشية أن عدد هذه والحروف» ثمانية وثلاثون حرفًا . وقد سقط من كيفية 
قراءتها «حسب لسانهم؛ اسم حرف النون الموجود رمزه في أقصى يسار السطر الثاني إما من 
الأصل أو من نشرة (همر) التي نستدد إليها . ومن جهة أخرى نلاحظ في قائمة تسميات هذه 
(الحروف) اسم وظيمب» لحرف (الظاء الزايية) - أي «المشالة» - التي تذكر في بداية السطر 
الأخير, غير أن رمزها ساقط كذلك, عوضناه بعلامة [؟] وهو موجود في مخطوطة باريس 
(انظر الملحق). 

ب - نلاحظ أن (الحروف) العشرة الأخيرة يعدها ابن وحشية وحروفًا لا توجد في اللسان 
العربي والعجمي إلا أن يكون علمًا بلسانهم واصطلاحهم. . هي : : ج» قاف مائلة, نون 
مدغرمة, ب. كاف مائلة, » ظاء زايية, هاء همزية, جيم مدغرمة, جز مع الزاي مدغوم, زاي 
عجمية. . وتسمياتها على التوالي : جل .2 0 » نيئم, بب » كأل. » ظيمب .ء هاءم. جيلت. جزز. 
زايغ . 

وإذا كان من الصواب القول بأن هذه الحروف لا توجد في (اللسان العربي) فإن هذا لا يعني 
انعدامها في (اللسان العجمي) ويمكننا مقابلة الحرف (ج) بما في الفارسية (ج). ولعل 
الملقصود ب (القاف المائلة) القاف المعقودة. أما (النون المدغومة) فتشبه ما في الإسبانية 71. 
وحرف (ب) موجود في الفارسية وهو في اللاتينية» وما انبثق عنها من لغات, حرف (5) 
ويسمى «الباء المهموسة؛ كما أنه موجود في الأكادية والمصرية القديمة. وقد يكون المعني ب 
(الكاف المائلة) كاف الكشكشة. وتبدو (الظاء الزايية) وكأنها نطق الأعاجم لحرف الظاء 
العربي. وتشبه (الهاء الهمزية) كونها الهاء التي تنطق همزة ثقيلة في اليونانية (في مشل - 
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- ووسمدظ - ومصمع11 ) ولا يفهم وصف (الجيم المدغومة) إلا أن نقارنها بنطق الجيم في لهجة 
عرب الخليج نطقًا يجعلها أقرب إلى الياء أو الألمان لحرف (1). أما (جز) ولعل المقصود به 
الجيم مدغومًا مع الزاي؛ وهو نطق أهل طرابلس حرف الجيم. وأخيراء هناك (الزاي 
العجمية) وتشبه الزاي الأمازيغية التي تنطق قريبة من الصاد ويرمز إليها بالحرف (() وعند 
ابن خلدون تكتب صادا داخلها زاي. 

ج - لا نعلم مدى صحة تسميات هذه (الحروف) من عدمها؛ إذ لا توجد في أي مصدر 
آخرء فيما نعلم. ولكن الجدير بالملاحظة أن هذه هي المرة الوحيدة التي جاء فيها ابن وحشية 
بأسماء حروف أي قلم من الأقلام. كما نلاحظ كذلك أن كل اسم حرف من هذه الأسماء يبدأ 
باللقطع الذي هو نطقه (أ: أيهوم. ي: يووق. ق: قاا. غ: غيوا. ب : بيدم. . إلخ) . وهذا هو 
الخال في تسمية الحروف في مختلف اللغات. 

د - يقررابن وحشية نفسه أن ترتيب هذه (الحروف) «بخلاف قاعدة (أبجد) وغيرها 
[ يعني : ألف باء تاء] بل مرتبتهم على حسب نطق لسانهم على هيئة ما وضعوه؛. وهذه 
ملاحظة مهمة تعفق مع ما نعرفه من أن ترتيب الحروف السدسكريتية (الهددية) يخالف . 
العرتيب الأبجدي والألفبائي وكذلك الحال في ما اتفق عليه في الرموز (الحروف) 
الهيروغليفية المصرية. 

ولعل هذه الملاحظة التي أوردها ابن وحشية تشير إلى أنه كان ينقل عن مصدر آخر لم يذكره 
في حينه, وإن كان قد ذكر في ديباجة (الباب الثامن) عند حديثه عن (أقلام الهرامسة ) أنهم 
«وضعوها على هيئة الرسم والمشال... فلذلك لا تعد كشرة ولا تحصى, مغل أقلام بلاد الهدد 
والصين, فإن لهم أقلامًا ليست كترتيبنا على حرف (ألف باء).. إلخ.. فمن أراد أن يطلع 
على حقائق فن الأقلام فليراجع كتاب (حل الرموز ومفاتيح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفي ؛ 
فإنه استوفى ما يلزم هذه الصداعة من اللوازم تفصيلا وإجمالا». 

ولا نعشر في المراجع التي تحدثت عن آثار جابر ومؤلفاته الكثيرة على مؤلف أو رسالة له بهذا 
الاسم. أتراه كتابا مفقودا منذ أيام ابن النديم الذي عدد مؤلفات جابر في «الفهرست؟؟ أم 
تراه من المسسوب إليه وليس له؟ أم أن ابن وحشية ادّعى وجوده؟ ويبدو الافتراض الأخير 
ضعيفًا لأن ابن وحشية لم يورد هذا الكتاب مقتبسًا منه أو مستشهدا به وإنما ذكره في موطن 
الإشارة العابرة إرشادا للقارئ الذي يرغب في الاستزادة عن حقائق فن الأقلام. 
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وأما كيفية قراءته بقاعدة اصطلاحهم [فهي]: أيهوم. يووق. قاا. غيوا. بيدم. 
كاغج. رون. جبهوم. شاء. دنز. مايب . تنرس . هين. ثاند. وادود. سبرم. خيورى. 
زيد. لوغف . عي . ظيوم. صيقام. ذلب . طقر. حيست . فيست . ضمنز. جل. قم. 
نيكم . بب . كأل . ظيمب . هاءم . جيلت . جزز. زايغ(23*1 . 

فهذه جملة حروفه وعدتها ثمانية وثلاثون حرفا؛ لأن فيها حروفا لا توجد في 
اللسان العربي والعجمي إلا أن يكون علما بلسانهم واصطلاحهم, وهو أيضًا بخلاف 
قاعدة (أبجد) وغيرهاء بل مرتبتهم على حسب نصطق لسانهم على هيئة ما وضعوه. 
فافهم ترشد. 

وأما قاعدة التبط ؛ فإنهم قوم أكثر ما يعتمدون عليه في أشكال الحروف على صور 
الحيوان”'*'». ويرتبونها بحسب الوضع الطبيعي. ويقولون: إن كل شكل صورة تدل 
على أسرار ما خفي من بواطنها. مفال ذلك : إذا أرادوا أن يصفوا ملكا شجاعا ذا هيبة 
ومكر وبخل, يجعلون صورة إنسان رأسه كرأس أسد, وبين يديه ذئب يشير إليه بإصبع 
واحد . وإن أرادوا وصفه بالعقل والذكاء والفطنة والحكمة, جعلوا صورة إنسان رأسه 
كرأس الفيل, وهو يشير بإصبعه إلى قرد جالس . وإن أرادوا وصفه بالعدل والكرم 
والجودء جعلوا صورة إنسان رأسه كرأس طائر باسط يديه وبين يديه صورة برج الميزان» 
وصورة الشمس والقمرء وإن أرادوا وصفه بالظلم والجهل وعدم السياسة والديانة 
جعلزا صورة إنسان رأسه كرأس كلب أو خنزير أو حمارء وبين يديه آنية فيها نارء 
وصورة سيف أو فأس . وإذا أرادوا وصف إنسان بالسقم والضعف والمرض؛ يجعلون 
صورة نصف إنسان, ومن خلفه هذه الأشكال : 


.)١( انظر مقابلتنا رموز هذه الحروف مع قائمة (غاردنر) في الملحق‎ )١16١( 

)١1617(‏ الجسد الإنساني برأس حيوان من الحيوانات هو التعبير المصري القديم عن مجموعة الآلهة 
الكشيرة التي يضمها (المجمع اللاهرتي) بأشكال متنوعة. وكان لكل معبود رمزه الحيواني. 
فنجد أن وإمن» (أمون) يمثله الكبش. ودحر» (حورس) الصقر, ووسبكء له التمساح. 
و«خبر؛ يجسهه الجعل ودموت؛ العقاب, وودتحوت:؛ القرد وطائر أبي قردان. ووحتحوره 
البقرة, ووبست» الهرة, ووسف» الأفعى, ووسث؛ ابن اوي. ووسرقت» العقرب. و«أبيب 
الثعبان. ووسختء اللبؤة.. إلخ . 


200 


8 لها 
5 1 ةّ ٠.7‏ 
ثم يرسمون من قدامه صورة صدم زحل أو شكله مع هذه الأشكال: 


الح ةة. 


وإذا أرادوا وصف إنسان مات بالقعل: يصورون صورة إنسان رأسه كرأس خفاش» أو 
كرأس بوم ويجعلون خلفه صورة عقرب مع هذا الحرف «تك// , وقدامه صورة 
شيطان مع هذه الأشكال : 


.2 201 


وإذا أرادوا وصف إنسان مات مسموماء فإنهم يجعلون صورة إنسان رأسه 
كالسرطان, أو كرأس السلحفاة, وبين يديه آنية أو قدح من زجاج, مع هذه الأشكال: 


1-1 


وإذا أرادوا وصف إنسان مات بالوباء, أو بالحمى المحرقة: أو بمرض من مفسدات الدم 
ومحرفات الأخلاط, يجعلون صورة إنسان جالس على كرسي. وبيده سهم. وفوق 
رأسه ثعبان ملتف على عنق كرسيء وقدامه هذه الأشكال : 


ا 
12 0؟ 
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وإذا أرادوا وصف إنسان بالجاه والعز وسعة الوقت وطيب الحال. فإنهم يجعلرن 
صورة إنسان وفي يده كرة, أو صوجان, أو دائرة, وعلى رأسه تاج وقدامه عقاب ومن 
خلفه كلب. وهذه الأشكال مرسومة بدائرهم : 


8 ؤ2 هى 
و مح يب 


وإذا أرادوا وصف إنسان بالعقل والحكمة والديانة» وهو تام في كل أموره. ليس فيه 
ما يكره من جميع الرجوه. فإنهم يجعلرن صورة إنسان حسن الوجه, وله جناحان على 
هيئة الملائكة, وبيده سفر يطالعه, وقد [امه] سيف وميزان, وخلفه إناءان أحدهما 
ملآن ماءء والآخر نارا متوقدة؛ وتحت رجله اليمنى كرة رسم عليها شكل السرطان» 
وتحت رجله اليسرى صورة إناء عميق» وفيه حيات وعقارب وأنواع الدبيب», وهو مغطى 
بغطاء رأسه كرأس العقاب. فانظر - يا ولدي - إلى هؤلاء القوم وما قد وضعوه من 
الرموز والأشكال التي لم يعرفها سواهم. 

وقد رأيت في (بربا هرمس) صورة مجلس ؛ وهو هيكل السيد (دواناي) 2*9 
الذي خاطبه الشمس والقمر. وصورة ذلك أنهم وضعوا هيئة تابوت السرء قد نقش 
بأنواع الصور العجيبة والأشكال الغريبة وصنعوا على التابوت كرمًا قد نبعت 
وعرشت عليه: والسيد قائم فوق التابوت» وبيده عصا قد نو نبتت في أسفلها شجرة 
خطمي: وهي ملشفة عليهاء وخلفه صو را تتقد بالنار» وأربعة من الملائكة يأخذون 
الحيات والعقارب وأنواع الحشرات فيلقونها في ذلك البئر والنار؛ وفوق رأسه تاج 
مكلل بالغار, وعلى يمينه الشمس, وعلى شماله القمرء وبيده خاتم فيه صور البروج 


)١6*(‏ هذه هي الصورة الكلدانية, أو الصابئية؛ فهرمس في رأي د. عبدالرحمن بدوي» وهو 
«هرمس الشاني»», ظهر في الألف الشالغة من بدء الخلق» بينما ظهر «هرمس الأول» في الألف 
الشانية» والألف الأولى كان فيها آدم (الإنسانية والوجودية. ص .)١750‏ وقد نشرد. بدوي 
نصًا عن «دواناي في نفس المصدر (ص58١)‏ هذا هو: - 
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وو نه ياوا واو هه الاي هاه وام مهاه ده مه ون هه نو ع اواو وطاواع 6 هزواع يع اق عأ جاع ووو ع عو ء ماوع مواجوة وشو عو و لوعو ع مفو وو ع وو 





- وأسرار كلام هرمس المثلث بالحكمة, وهو هرمس الثاني المدعو نبي الكلدانيين ذواناي. 
وتفسير ذواناي: مخلص البشر. فيقول: 

إن الكلدانيين ذكروا أن هذا هرمس الثاني ؛ كان اسمه ذواناي, وقد استعمل في تدبير نفسه 
وجسده ما صيره من الذكاء والعلم على الحال التي ليس وراءها لأحد من الناس غاية ولا 
نهاية. 

وقالوا: لولا أنآدم الذي ظهر في أول الدور, دور الشمسء واستنبط للناس صنائع وعلوما 
نافعة جد لما استحق تسميته : أبو البشر. 

وقالوا إن كان هذا أحق بهذا الاسم لكن كان ظهر رآدم في بعض سدين الألف التي هي أول 
دورالشمس ؛ وظهر ذواناي في الألف الثالشة من ألوف دور الشمس وهي التي يشارك الشمس 
فيها عطارد. وكان آدم - فيماذكروا - نبيًا ملكًا علا مستنبطًا مستخرجا مبتدعا لصنائع 
وعلوم كثيرة . وبين آدم وبين هرمس الأول ألف سنة, لأن هرمس الأول كان في الألف الثانية 
وذواناي كان في الألف الثالثة, وكان مستخرجا لأسرار الفلك وكيفية أفعال الكواكب في 
العالم السفلي, ولم يكن نبيًا ولا ملكا . واستحق آدم اسم: أبو البشرء واستحق ذواناي: 
المزيل عن البشر البلايا. وكان يخاطب: سيد البشر». 

في ( تاريخ مانيشو) بدقولاته المشوشة يتردد اسم «دناو» (1(3030)5 باعتباره اسمًا انيا ل 
«هرمس» (قنا6 0م116 ,5ن مم11 ,كناءة عق ) الذي فر من أخسيه ورمسسسيس» 1038165565 
(ويدعى أيضا عدطجزوءة كما يدعى «ست» 561065 كذلك ) إلى بلاد اليونان. . ومن الواضح 
أن هنا أذ ثرا من أسطورة الصراع المصرية بين «حورس » 570505 و وست» (قاء5؛ وقد خلط بين 
وحورس» (هورس) و«هرمسء في الروايات اليونانية. . كما أن ثمة خلطًا بين «سث؛ المصري 
ودشيث؛ ولد آدم. : 

ومن جهة أخرى فإن الصورة التي يرسمها ابن وحشية لهيكل «السيد؛ دواناي كما يدعوه 
تذكرنا - رغم تهاويلها - بالمعبود دإتن», إله الشمس الذي دعا إلى عبادته الفرعون 
«إخناتون». ويرى بعض الباحثين أن ثمة صلة لفظية بين «إتن» ويأتي «إدن؛ (معجم بدج. ص 
١٠١8‏ ) ووأدن» (- السيّد) عند الكنعانيين» و«أدوناي» عند العبرانيين» و«أدونيس» عند 
اليونان. انظر أنيس فريحة؛ دراسات في التاريخ - ص 58 . مدشورات وجروس برس)» 
طرابلس. لبنان ١1555م.‏ 


203 


الاثنى عشرء وقدام التابوت صورة شجرة الزيتون قد نبعت وعليها وتحتها أنواع 
الحيران» وعلى بعد يسير صورة جبل عال, وعليه سبعة منابر من ذهب , وفوقها صورة 
السماءء وقد مد منها يد وخرج منها النورء وهو يشير بإصبعه إلى شجرة الزيتون. 
وصورة إنسان رأسه في السماء ورجله في الأرض, قد عُلّتَ يداه ورجلاه. وبين يدي 
السيد سبعة مجامر وكندرتان؛ وإناء قد ملئ بشيء من النبات العطرء وقدرة طويلة 
العنق ملآنة بالاصطراك. والنهار بشكله تحت رجله اليمنى, والليل بشكله تحت رجله 
اليسرى:؛ وقد وضع قدامه على كرسي عال مصحف («الميدوم الأكبر)”**'2 وفيه صور 


)١154(‏ من المسعب الجزم بماهية «الميدوم؛ هذا ومصحفه الذي وضع على كرسي عال أمام «السيد» 
(دواناي) الذي نلمح صلته بالشمس والقمر اللذين وخاطباه». وقد نوثق هذه الصلة جما في المصرية 
القديمة (إدم) المبدلة الدال فيها من (إتم) التي هي ذاتها (تم) و( تمو) , وتطلق على الشمس عند 
غروبهاء وتعني : الإله الكامل. عربيتها : «تامٌ» وعند التعريف : «التام». وفي المصرية القديمة يكون 
التعريف بالمقطع دبا (يا+إتم) > (با إتم > التامّ). ومن السهل إبدال الباء المهموسة ميماء فنجد: 
دما إدم». وهي التي قد تكون تحرفت بالتسهيل إلى «مدم» ثم صارت «ميدوم؛, خاصة أن وصف 
«الأكبر: يتبعهاء والشمس كانت أكبر الآلهة المصرية ومبدأ الوجود وسيد الكون كله. 

وقد يذكرنا هذا بما ورد في (الفهرست, ص 07 4 ) من حديث عن «التوم» وهو الملك «الذي 
جاء إلى «ماني» بالوحي» وهو بالنبطية ومعناه :«القرين». وتمكن مكافأته بالعربية «توأم». 

غير أننا نعشر على «ميدوم) باعتبارها اسم موقع. شيد فيه الفرعون وسنفروء هرمه المدرج 
(6 .8 ...19611655 156 زمع8110) وكان وسنفروء أول فراعنة الأسرة الرابعة -!651١(‏ 
/ق.م) وقد بئي هرمه هذاء إلى جانب ثلاثة أهرام أخرى, كونت مجموعة شعائرية 
مهمة نشأت عليها مجموعات اجتماعية واقتصادية, فمدن الأهرام شيدت أساسا لعكون 
بمشابة مؤسسات قانونية وتنظيمية (موسوعة الفراعنة. ص .)١5177‏ ومن المعروف أنه كانت 
في مصر القديمة مواقع تسمى بأسماء الآلهة وتدسب إليها من مثل وبر إسر» ( بيت 
أوزيريس) التي صارت تعرف باسم : «أبو صير» ودبر إمن» (بيت أمون) وهي الآن: برمون. 
و«بربست» (بيت بسة / الهرة) وهي : تل بسطة. وتحذف الراء من وبر (بيت) فعصير في 
القبطية «بي؛ أو «بو». فنجد «بر إسر» صارت «بويسيري» (أبو صير) وهكذا.. حتى نجد «بر 
إتم»» وهي اسم موقع في الدلتا الشرقية, صارت في القبطية «بيتوم؛ وفي اليونانية -ناه)ة2 
5خ :205 ( بيتوم العربية؟)., وفي العبرية وبيتوم) 88]012. (معجم بدج. ص 488 - 
14 وهي التي أصبحت «ميدوم». 
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الأفلاك وأسماؤهاء والكواكب والبروج والمنازل والدرج, وكل ما في الفلّك الأعلى من 
الهيئات كلهاء وَحُقّ قد ملئ نصفه طيئاء ونصفه الآخر رملاء وسراج معلق يتقد دائماء 
وشيء من التمرء ومن ثمر السدر والزيتون؛ في إناء من الزبرجد, خلف السفر. ولوح 
من كدان أسود فيه سبعة أسطر, وصفة العناصر الأربعة, وإنسان حامل رجلا ميتاء 
وكلب فوق أسد. 

فانظر يا أخي إلى هذه الرموز التي هي مفاتيح خزائن الكنوز, وما قد احتوت عليه 
من أسرار وعلوم الأولين والآخرين, التي يكل كل عارف عن معرفة جزئها فكيف كلها؟ 
وعلى هذا القياس لا يمكن الإحاطة بكلية أمورهم, وإنما وضعدا وذكرنا أمورا بحيث 
الحكيم العارف بهذي الأشياء وغاياتهاء وعللها وحركاتهاء وتنقلاتها وأدوارهاء يدرك 
البعض بالبعض ؛ فيتصل بمعرفته إلى خفايا أسرار العالم؛ وفي هذا القدر كفاية ( لمن 
كان لَه فلب أو أَلْقَى السمع وهو شهيد 4 . 


وهذا صفة القلم الذي وعدنا كما تراهء وهو من جملة أقلامهم المكتومة : 


.8.6.6.2 .لباا. .2 . 


ب ج ”© باحيدذز ح 


اير ري كلا سن 


كت م ن اس ع قَ 


امه إلا يس 2 027 


8 حاث اح د ضاظ 
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وهذا صفة قلم الصابئة, وهم أصحاب الرصودات والطلسمات والأسرار والناربجات 
الخارقة . . وذكر (أغاذيمون) أنه نقل العلوم الطلسمية عنه ولم يس يسبقهم إلى ذلك أحد 
من المتقدمين والمتأخرين», فافهم ذلك . وهذا قلمهم: 


.رم ئ. حك .خوا: إل . 0 
| ب اج د ة او زوز 
و 


ص 


٠ )١ ١ لحا‎ 2 


35 يع ك ل م ن سا ع 
|ت | ص ق)| راش ناث اخ 
ذ ضاظ ع 


وأما الكلدانيون فكانوا أعلم الناس في زمانهم بالعلوم والمعارف والحكم والصنايع. 
وكان الأكراد الأول يريدون مناظرتهم وثمائلتهم» ولكن شتان ما بين الشرى والشرياء 
وإنما وإنما كانت براعة الأكراد الأول في صناعة الفلاحة وخواص النبات:» يدعون أنهم من 
أولاد (بيدرشاد)””*'؟, وقد وصل إليهم (سفر الفلاحة) لآدم 52ِ؛ وسفر صفريث) 
و«سفر قوثامي) . وعلى كل حال إنهم يدعون معرفة الأسفار السبعة, ومصبحف 


(هه0) 


)١158(‏ يبدو اسم (بينوشاد) أقرب ما يكون إلى الهندية «أوبانيشاد» 515024هم11 وتعني حرفيًا في 
السنسكريتية: الجلوس أسفل - كأنما المقصود هو القعود عند قدمي المعلم لتلقي إرشاداته. 
و«الأوبانيشاد» مجموعة من الفصول, تطول أو تقصر, تحوي مسائل وعظية تدور في شكل 
حوار شخصيات براهمية مع تلاميذها حول مسائل روحية ودينية متنوعة. وهي متعددة 
الصور والتدآليف يحسب أن أقدمها تعود إلى الفعرة ما بين القرنين الشامن والرابع ق.م. 
أضيفت إليها مجموعات أخرى حتى القرن انامس عشر بعد الميلاده. - 
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(السيد دواناي)»: ويدعون السحر والطلسم, وليس كذلك. بل ما وصلت لهم هذه 
العلوم والفنون إلا من الكلدانيين» وهم المقدمون عليهم فيها؛ ولذلك كانت عداوة 
باينة مستمرة بينهم, وهذا صفة قلم الكلدانيين القديم : 


50 ك4 
باج 00 ف 2 


١“‏ لق 0١0‏ 2ب" 


م ن سس جع ف 


ع قَ ر ش تت 


- ويذكر ابن وحشية هذه الأسماء الغلاثة في مقدمة كتاب (الفلاحة) الشهير له قائلا: «إن 
الكتاب الأصلي ألفه قبله بألوف السنين حكيم بابلي اسمه (قوثامي) نقلا عن كتب أقدم منه 
بكشير... وضعها (صفريت) [في الأصل : ضغريت] وه«بينوشاد) [في الأصل : تيبوشاد]». 

وهو ينقل عن صفريت في (كتاب النخل)... «قال صفريت [في الأصل: ضغريث]: 
يحسن بالغارس أن يتصف بهذه الخلال, وهي أن يكون بلغمي المزاج ومن عشاق البدر [ كذا] 
تام الجسم لا عيب فيه ولا تشويه, ولا يجوز أن يغرس الفسيلة في اليوم الثاني من الهلال... 
إلخ. (انظر نشرة إبراهيم السامرائي ل «كتاب النخل» ضمن : رسائل ونصوص في اللغة 
والأدب والتاريخ. ص 259٠‏ 7594). 

وقد جاء اسم وضغريت» في بعض نسخ كتاب (الفلاحة) المدسوب إلى ابن وحشية في 
مناقشات المستشرقين لهذا الكتاب, باعتباره المؤلف الأول له. ثم عقبه ينبوشاد (820هكناتاهدل 
- حسب الدراسات الألمانية «الذي تعقَّب ضغريت وأضاف إلى كلامه أمورًا اكتشفها هو وإن 
لم يصنف كتابًا بذاته في الفلاحة» . ثم جاء «قشامي» (ويكتب الاسم كذلك : قوتامي» 
قوتعامي) «فصئّف وصحح ما قالاه وقرأ ما رسماه وأضاف أمورا مختلفة إلى ذلك اهددى 
إليها». (انظر : فؤاد سزكين؛ تاريخ التراث العربي - ترجمة عبدالله ابن عبدالله حجازي» 
امجلد الرابع - السيمياء والكيمياء, النبات والفلاحة, ص 8/8 - 4537 ). 
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1 صفةقلم آخر من الأقلام القديمة, وفيه حروف زائدة عن القواعد الحرفية7'"') 
تدعي الأكراد وتزعم/أنه القلم الذي كتب به (بيدرشاد) و(ماسي السوراتي)977') 
جميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم. وهذه صورته كما ترى: 


 8‏ للا .30 .+ بلع 


د ه و زاح 


0-0 .7 لا 


ي ك ل م ن سس ع فء اص 


لل 57. ...كل إوإ. ول جلم. .تن 


.ين 


دج 
دك. أ لاللا. غتز. 1 . فيا .نل 
(157 ليس واضحا ما هو المقصود ب«الحروف الزائدة عن القواعد الحرفية؛ وهي الرموز السبعة - 
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عه 6 ا مهو وغ له فعا نه ع واه مع شرع مع ع عط و ههه لكي لاما لأا ع ماع وجا جاهاع لاقع ها عا الوم عع رديه جز 2 أ عع يه ووه عاه او ابوه مع نم خم 0 


- في السطر الأخير التي لم يوضح تحتها ما تمئله من حروف وإن كانت ليست من حروف 
(أبجد) وهو الترتيب المتبع هناء علما بأن ثمة حرفين زائدين عليه هما «ب؛ ودج». 

ويقول ابن وحشية : إن «باقي هذه الحروف ما وجدنا لها نطقًا ولا مشالا في لغة ولا قلم». . 
وهذا الاعتراف يشير إلى أنه كان ينقل عن مصد رآخر أغفل بدوره ذكر نطق هذه الحروف أو 
تبيان منالها ولو بطريقة تقريبية. 

أتراها تمئل درجات السلم الموسيقي السبع؟ 

آنا يع علامات تلم في العلا الأول بسار السطر الأخبر» والشانية م جين كنا 
في التي في وسطه والتي تليها يساراء شبها بالعلامات الموسيقية في تطورها المستمر.. 

ا او ادر ابل الفتهاء ددرا تنا للعرلخ لل سيقي الا قربا لاني 
«ونوطة» عن الإنكليزية 202008 ومنها منها: «التنريط») مؤسسة على الحروف الكنعانية. 

أما نظام «التدويط» للموسيقا الأوروبية فقد انبشق بأكمله من علامات تلاوة القداس اليهردي 
وعلامات نبرات الصوت في النحو اليوناني» : في بداية الأمرء وشيئًا فشيئا استعملت علامات 
النبر هذه لألحان أناشيد القداس النصرانية باعتبارها إشارات مساعدة على حفظ تراث كان 
ينقل من جيل إلى جيل شفويًا على شكل موسيقا شعبية. ومنذ فترة مبكرة طلبت الكنيسة 
النصرانية أن تُعلّم الألحان المحيحة وأسلوب أدائها وتحفظ. ورغم أن التتحسينات 
والزخرفات الموسيقية أدخلت على هذه الألحان فإنها لم تشجع. وظهرت الحاجة إلى مزيد من 
والتدويط» الدقيق. 

كانت العلامات المذكورة سابقا توضع فوق الكلمات ولم تكن تشير إلى مدى الصوت أو 
درجته من الارتفاع. ؛ فهي كانت مجرد أدوات تعبيرية مساعدة لذاكرات المغدين المدربين جيدا 
على غناء الأناشيد القداسية التراثية. 

وقد تبدلت أشكال هذه العلامات تدريجيًا وزاد عددهاء ورتبت تبت طولا لكي تنقل صلات 
المدى (البعد ) التقريبية بين الأنغام, ثم رد تبت عرضاء مع مفاتيح لها, » لغبين المسافة الفعلية بين 
درجات الأصرات, متطورة على هذا الشكل: - 


ا 07 
مس 6م ٠‏ م 
1 م - 1 
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- وقد مرت بهذه العلامات, التي كانت في الأصل حروفاء تطورات في الشكل والدلالة 
حتى صارت ما هي عليه اليوم. (انظر : دائرة المعارف البريطانية, مادة )0عمءم267610 1116 
عأكنال/ا نصمتاهاه11 01) . 
ورغم هذا الخلط فإن ابن وحشية يؤكد أنه رأى في بغداد نحو ثلاثين كتابًا كانت في ناووس» 
كتبت به. . وليس هذا فحسب بل هو يؤكد أيضا أنه كان لديه بالشام منها كتابان كتبا بهذا القلم 
الذي هو «من الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة» - أحدهما في (إفلاح الكرم والنخل) والآخر في 
(علل المياه) . . ويزيد على هذا أنه ترجم الكتابين «من لسان الأكراد إلى اللسان العربي». 

وليس من الممكن البت في صحة هذه الأقرال من عدمها . فلا ندري مثلاء كيف تسنى له 
رؤية ثلاثين كحابًا في «ناووس؛ - وهو مقبرة النصاري - دفعة واحدة بهذا القلم» في بغداد, 
ثم يكون له كتابان سّطرا به في الشام؟ فهل كان الكتابان من جملة الشلاثين كتابًا أخذهما 
او 5 تعدو اواو و ني ا را ا 
الناوروس؟ وهل ثمة صلة بين الكتاب الأول والكتاب المشهور (الفلاحة النبطية) الذي تؤكد 

المصادر أن ابن وحشية ترجمه من النبطية وليس من الكردية؟ 

وقد نشرد. السامرائي فصلة صغيرة لابن وحشية بعدوان (كتاب النخل) عن نسخة خطية بخط 
العلامة محمود شكري الألوسي نقلها عن النخطوطة الوحيهة المحفوظة في خزانة المديئة المنورة 
امكتوبة سنة ثلائمائة وأربع وعشرين هجرية (وهو تاريخ قريب جد من حياة ابن وحشية). وهو 
ذهب إلى أن ( كتاب النخل) جزء من مادة (الفلاحة النبطية) كما نقل عن عادل أبو النصر قوله في 
نشرته لكتاب (الفلاحة) إن جماعة من الباحثين قالوا إن ( كتاب الدخل) ليس من وضع ابن وحشية 
بل هو من مخلفات أبي طالب الزيات (أحمد بن الحسين علي بن أحمد - تلميذ ابن وحشية) الذي 
نسبه إلى ابن وحشية أي إلى رجل قد مات وقت نشر التصديف تخلصا من ذم إخوانه المسلمين 
وتبرئة لنفسه من تهمة النفاق والافتراء (رسائل ونصوص... ص٠‏ 79 ) . 

ولسنا نرى في ( كتاب النخل) ما يوجب التخلص من الذم ولا التبرئة من تهمة النفاق 
والافتراء حتى يدسب ابن الزيات هذا إلى رجل قد مات. زد على هذا تقرير ابن وحشية ذاته 
هنا أن هذا الكتاب (إفلاح الكرم والنخل) ترجمه عن الكردية ولم يصدفه هو تصديفا. ومن 
الراضح أن د . السامرائي لم يطلع على ما ذكر هنا فحسب أن (كتاب النخل) جزء من 
(الفلاحة النبطية) وليس هذا صحيحًا . وإذا لم يصلنا كتاب (علل المياه) ولا الجزء الخاص ب 
(إفلاح الكرم) فإن من الغابت أن ( كتاب النخل) أو (إفلاح النخل) لابن وحشية الذي ترجم 
الكتابين عن الكردية كما قال هو ذاته بالنص «لينتفع به أبناء البشر». - 
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وكنت قبل هذا ما تممته فلما يسر الله لي إتمامه في إحدى وعشرين عاما(198) 
جاء بحمد الله وعونه في المراد والمقصود, بعون الرب المعبودء وجعلته ذخيرة لخزانة ٠‏ 
حضرة أمير المؤمئين عبدالملك بن مروانء متعه [الله] بسعادة دولته: وأقام عماد الدين 
بشوكة ملكه وسلطنته, يوم الخنميس المبارك ثالث شهر رمضان؛, سنة إحدى وأربعين 
ومائجيزةة واكشمد له وحده. نم . 


فرغ من كتابة النسخة المكتوبة من الأصل المذكور حسن بن فرج بن علي بن داود 
بن سنان ابن ثابت بن قرة الحراني البابلي النوقاني7؟*'2» يوم الشلاثاء المبارك سابع 
ربيع الآخر سنة أربعمائة وثلاثة عشرء وقد تمت النسخة المنقولة هذه الدسخة عنها 


(20, يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام من شهور سنة ستة وستين ومائة وألف 


.ل١ل5ك‎ 


)١61(‏ يساوي (قاموس الكتاب المقدس) بين «ماش؛ و«ماشك». وهو ابن يافث (سفر التكوين: 
ويظن أن نسله قطن الأرض التي تقع قرب منابع الفرات ودجلة؛ ويستنتج من نقوش 
الأشوريين ومن المؤرخ اليوناني هيرودوت أن بلاد «ماشك؛» (ماش) كانت في شرق تركيا رص 
 .‏ وهذا هو موطن الأكراد في القديم وحتى عصرنا الحاضر. 

وتبقى مشكلة نسبة وماسي» ( ماش - ماشك) وأنه «السوراتي»», وقد نلتمس لهذه النسبة 
تخريجا في ما جاء في ( سفر حزقيال 171/ )١7‏ من أن نسل «ماشك؛ هذا كانوا يتاجرون مع 
مدينة وصور» (-سور)., وبدلا من أن يدسب إليها «صوري» (- سوري) كانت النسبة في 
صيغة «سوراتي» (- صوراتي ) . وقد تكون التاء مصحفة عن النون ( سوراني - صوراني) وهي 
نسبة متداولة كما في «روحاني) ( روحي) «نفساني» ( نفسي) مثلا. 

)١1658(‏ كذا في مخطرطة باريس . وأما في نشرة همّر ومخطوطة طهران فهي دعلفًاء وقد سبقت 
مناقشة هذه المسألة في مقدمة اتحقيق. وفي جميع الأحرال نلاحظ أن الصواب في «إحدى؛ هو 
وأحد» لأن الكلمة تتميز لعدد مذكر. 

)١89(‏ الناسخ من نسل ثابت بن قرة الحراني, المترجم المعروفء كان معاصرًا لابن وحشية؛ فقد 
ولد سنة ١؟‏ اه. وتوفي سئة /17/84اه. عن سبع وسبعين سدة شمسية: كما يقول ابن النديم. 
كان صيرفيًا بحران؛ استصحبه محمد بن موسى لما انصرف من بلاد الروم لأنه رآه فصيحا. 
وقيل إنه قرأ على محمد بن موسى فتعلم في داره فوجب حقه عليه فوصله بالمعتضد وأدخله - 
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وكان النجاز من نساخته<'١'2‏ يوم الجمعة المبارك عاشر شهر جمادى الآخر سنة ستة 
وستين ومائة وألف .1١57‏ الموافق ثاني شهر نيسان من شهور مسيحية سنة ١1/81‏ 


سمس 
« 


وحشية النبطى الكلدانى» والحمد لله وحده. تم. | 


علد د د 





- في جملة المنجمين: وكانت له رئاسة فرقة الصابئة وذكرت له عدة مؤلفات في الهددسة 
والطب والطبيعيات. وابئه سنان بن ثابت «وكان مسلمّاء. وابن سنان هو أبو الحسنء ويمر 
ذكرهماعند الحديث في الطب . (الفهرس, ص .)"8١‏ ومن هنا يضح أن الناسخ كان 
مسلمًا لإسلام جده الأعلى سان بن ثابت» ويروي ابن النديم أن هذا الجدّ كان طبيبا مقدماء 
وأراده الخليفة القاهر على الإسلام فهرب. ثم أسلم وخاف من القاهر فمضى إلى خراسان» 
وعاد (إلى بغداد) وتوفي مسلمًا سئة ١77ه.‏ (الفهرست» ص .)47١‏ 

)١6١(‏ كذا. والأصوب: وقد تمت هذه النسخة المنقولة عنها... 

)١151(‏ كذا. والصواب: نسخه., أو انتساخه. 
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)١( ملحق‎ 


مض (82) 


عله ' ,أرق * لل در لني 19 ,معويد ,(#)بررق * قزةا |[ 1 ذأ طعل عه .معة 1‏ -ممنمع توم طلس علطة : للزلا 
عا 1ه 
مائدة بشرائح مألوفة من الخبز. 


علامة تصويرية أو محلد في مثل: خأيت» أيضا: خأت (منضدة تقدمات) . 


64 أ عفن ألو 211260 


ل . )03722 
يِ 
تتاكق276 امم 12 .'عععط ' 4ام 86 عدن 246 ] هأ خعل ع0 .مع 10‏ هدلعععط 8 
'عتناكوع سدعمك ' (9ك .>1 0) عله وح ب ' امو بغ 81[ 2 يد 
دن جعة. 
علامة تصويرية أو محدّد في مثل: حنقت (جعة, بيرة) . 
محلد ل: إناء» مكيال» في مثل : قرحت ( وعاء)» دس ( مكيال) . 
رع 
و )51 
ق 
كاعمدم ز' و8 ' ع ]| :'طصذا' 4 نيج .عه ,طوء8 ,دزا .عء12 طضوء8 2ه عععام 30 
+2 ر'معللأنمطة' ,'علعم' اأقذ 7ل[ عه لرلمط عل 4ه ١‏ 7 
“تقعم ' روط ج" | .نه رامعم 'عع جنا" أعايه 


فد عضو (من أعضاء الجسد). لحم. في مثل: عت (عضوء طرف). أعضاء 
الجسد : نحبت (عنق» كتف )» مإست ( كبد). إوف (لحم). 
(»*) مقابلة الرموز الهرمسية (- الهيروغليفية) التي أوردها ابن وحشية بقائمة رموز غاردنر . 
43 - 442 .7م مكةاطمة01) متام لزع زععم للعة0 مقاذظ 
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05 35( ٠ ا‎ 


ل سم عدب عمو عرد جا و1 رد مام بممقوعء وتامم امت ع1 ممم 0م عموعط قئُ 
.له لع 3آء: 300 ' 0ممع ' 


قلب وقصبة هوائية. 
لنب مجلهول تمل صوتيًا نفر (طيبء جيد) والكلمات ذات الصلة. 


6 ' ْ : (0/22 
ب 
2639105 ,201 ع2 ,'مععط ' الام ة عد 246] وأ باعل عه .معء10 عودزعء»5 8 
'امو؟ ' اأ<ة 2181 عن 
جرة جعة ( بيرة). 


علامة تصويرية أو محدًد. في مثل: حنقت (جعة). محدد في :وعاء مقياس. 
قرحت (إناء) . 


0 8( :[[ 


عه وض (.مع لأ -أصعة) نمطم ععمه 11‏ ,"ممع يم هذ .معل1 بعأدم همه متمد لمك 9 
العم أل ' ب (1/ؤوي 5 كك" برط عدا .ونه ا ؟ بن تمانائل كله معغلطاصة 


قطعة نسيج مطوية على عمود. شعار الألوهية('). 
علامة تصويرية في مغل: نشر (إله) . من هنا الصوت (شبه العلامة التصويرية) 
نثري (إلهي» رباني؛ مقدس) . 





)١(‏ يرى والس بدج (149 .2 ,81116 عط ده 5مع1اء2 16) أن هذا الرمز كان في الأصل صورة 
فأس حجرية برأسها ومقبضها موروثة عن عبادة الحجارة القديمة رمز للأرباب . وقد قرئ: نعرء 
نشرء نذذرء نت نتشرء نطر » نظرء نقرء نكر - باختلاف في نقحرة الحرف الأوسط. 
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7 


012 
ر 


'اوم) ' مادق بارش 2 كه الععططة قد جماءع8ه كه «أنامع4؟ هآ بج ععدل اتدتمام 4ه قدعط ‏ 7 
(قلعاط) قه علععم عوممد' نفس 52-33 متععط 
“عع ' 


رأس بلبول (نوع من البط) . 
في صيغة قربان اختصار ل: سبدو (طائر) . محدد في: 
وشن (رقبة طير ملوية, قربان) . 


07 28( ١ ا‎ 


6 
1 فطع تمعمعط ثن' معام * بعل 2ح[ ,عولد عداتصاد د طعتد © 12 لع :15ب 1ه عاأء أي ١‏ 
*.' عالمف ' با | ن مأععمه ععل عنغدا وق 1 
ذبالة كتان ملوي. 
مع إشارة ممائلة: جعت (ذبالة) . من هنا الصوت «ح؛ وباعتبارها محددا: تكأ 
(شمعة). 
2 2 (030) 
شل 


عأصةء ' أععكقه ' انغ 3 7 ج2 ا هد * 7 مأ عل مه ,معل1 علأكاناه لعاععق معاطتيء 3و3 
1 مذلا أه عأمصسع عط 


شعار منصوب خارج معبد «من). 
علامة تصويرية أو محدّد في: إأت (وظيفة, رتبة). 
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6117 ١ 
د‎ 
/ تموطم ععمة 11 “ولمع ' 4 | مأ .معل1 لمععم دامع بره‎ 


يراعة مزهرة. 
علامة تصويرية في: | (يراع, غاب, قصب) . من هنا الصوت «[). 


6537( . ١ 
١ 'م5؟' سق 1 هدب : لؤيثر دأ ععل ءه .0عل1 مم له المقطء هه‎ 


علامة تصويرية أو محدد في: خو (مروحة). 


071 ١ 6 


تت 
,6 بره 220 عوع25 8 01 مم2 أباععططة عا تععاط 1 ملم ألم براومءع نط 0 


مععططة عاط عط أه 
أمسءعه عدا 


مطابقة هيروغليفية لصورة فرخ الطير الهيراطيقية امختصرة؛ أفضل ما يقابله عند 
النقل الحرفي الرمز:'©. 





)١(‏ عند الأستاذ بدج وغيره أن هذا الرمز عبارة عن صورة حبل ملفوف في الأصل يمغل الصوت 
وشن» ومشتقاته بمعنى : الدوران» الإحاطة. المائية. . إلخ. . 
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)0 59( .ٍِ 


م 
المعمط' 3 حبك بع ,26 ,صمطط ز كه ممأغخماطصسمء 
مه 200 


يولاي مدمج من صررة القدم: واليد. 
صوتيا: عب (قرن). 


ل ا. (01) 
ن 


عات علاععء اام بصع عط كأء اعمتامط' تعق 53 .مك1 عقتامط 63 
"طامم مع ' آدمر داتع مذ عم .ممطم ععمع 2 .' وعكتامطا ' #نزدثز 
وع0ا )ةلادع 220 


3-5 


بيسا. 


علامة صوتية في: بر (بيت, منزل) . بريت (بيوت - جمع مؤنث) من هنا 
الصوت «بر» في: برى (خرج) وبقية المشتقات. 


ثِْ : 
, أومعضتس عه أقاعتم :' لصحو نز أبحوك ما ,مده نعلا ععلاعم ,لصدد أه متدمع © 


1 
وعاممة أدعنام عط عم لمعنس اأاوطيد ول أ عه ٠0‏ وعساععتمه5 5 


ب وعجط ' مسررة 54ج كر نوحمم ' امررع 890155 ييه ,إردن 
حبة رمل أو كريّة صغيرة أو ما أشبهها. 
محدد. رمل في: شعي (رمل), معدن أو شيء معدني. تأتي أحيانا... أو: 
تستبدل بخطوط ١١١‏ في مغل : جنوت (حوليات)؛ شسرو (حقائب؛ صرر) . 
وقارن ما يلي : 
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بواتلدمنام عع ممعم موقط 1 2 ععاممزة ١1١١1‏ 
عط للنوطد :أ عقطك بحمطو مع ععل عه .معلل هه عمتده 411 ممعم وكله) ممعم 
'وممعير' امعضوم ١‏ |] ماه ,معدم عععطء 0ممعومعلمنا ا 
"مع مممع ' سمل * لاط |ج :]]) 


ثلاثة خطوط مكررة. محدّد الجمع. تتبع العلامة المشؤورية او إهدة نين 
وجوب الفهم على أساس ثلاث مرات (- الجمع) في مثل: رنيوت ( سدوات). نذسو 
(فقير). 


1 0027 
و 


مقوطم ممم 'علماعم ' غك تلات بعرط عو ديل 05 عط طنتم عم 2ه ومهل إ[ 
أعمع ' عر واي اي ر'ععي ' عه 0 رمك لد 


عقدة حبل طرفاه إلى أسفل. 
في مغل : شني (يحيط). من هنا الصوت «شن» في: شن (شجرة) , شنع (ثارء 


تمرد). 
١ 1‏ ْ 2 )0 
س لش 
ممع 11 “ععدام' 'غدعة' ,4ل ندلر! رط هد رأى ذل هأ 106٠.‏ 562 أ 
'موز' اناس ورج : 'مدا' اعبس إدلط عدن :,(11) 4ك .دمنام 
"وزو ' «زول]7 لحمل وا “(قم) وله 
كرسق: 


علامة صوتية. في: ست؛. صت ( كرسيء مكان) . من هنا الصوت «ست» في مثل : 
مأست (حجرء حضن)» نمست (جرة)؛ وسر (أوزيريس) . 
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)110( ١ 4 
3 


عمه5 كو ,ممطم ععمه 11 معطم ' ديو 5ط موده 1 برط © ورد7ة) عوممعء مأ دعطامهء 
هه عمو) ,تموأقطء:ة عو[ د نزط ,هوأ وعتماع “إوجنو4ة 6 ,ره 


أفعى كوبرا ساكنة. 
ذت (كوبرا). من هنا الصوت وذ - أحياناء عن طريق نطق مهجور غير صحيح, 
مغل الصوت «د(١).‏ 


: (4 2) 
ل 
.مم معان 'عنع ' فق بج دأ .مع1 عبزء احم 
عين. 


علامة صوتية في: إرت (عين) . اليونانية «إري» تا . 


65 29( . 


عط عن زا عط - “ؤي روس 0 |2 دأسمعم عط د فس ا -معمك معهاه1! ٍ 
"رطع امعط عط ,وناممعمدمم 


قطعة نسيج مطوية. 
سينك فى السيع وضخ رذاابتت راقن فليحيا ويدهر ويسلم). 


61, )5, لم يعفق علماء المصريات علي نقل هذا الرمز إلى الحروف اللاتينية فكتبوه: ,0,0 ,ذا‎ )١( 
,ذك. وهو يقابل في العربية : ذ؛ زء س» ش. تش» ص , ض» طء ظء ع» غ. وهو هنا يكافئ‎ 032, 
«ط» في كلمة «طوط» العربية - ثعبان طويل - وهي صورة الرمز.‎ 
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سبا. 
م (14 )0 


,دل ومو لا بجع 11 ' اماف * ]كل .55 ١‏ رلا 10 ياآه و دمر 31 
: نك 
تركيب مدمج من صورتين. ١‏ 
في مثل: وبي - رنبت (أول أيام السنة الجديدة). 
4 2 
هي عدمط-يات عط كه *هض لعومطوت اع أه ' ررم * طب وذ ,معل1 1ه مر 
'معء' ند ؤأزني يعدن قري مقمطع عممء11 


فل 
علامة صوتية في: مأ (طرف قارب دولأ» علي شكل منجل) . من هنا الصوت «مآآ» (يرى) ٠‏ 


ا 6 
ص 
عق .2022م ال ل لين معطادء) ل 
,“سط5 (لمه عله عط) ' مأل 758 عه / 


ريشة. 

علامة صوتية في «إت». شوت (ريشة). من هنا الموت «شو»ء في مثل: شو (إله 

الجو). 

)81( ١ 
ا[ردة .ممت ,عاو عء 2 .'رزماة' بر سس عور كة وأ نعل عه .5عل1 برعاو م‎ 


1[ رط مدع كرك عد (ودعللوج- ماد عط ) ' أسلل 
المعببوعط' امون 


سماء. 
علامة صوتية أو محدّد في: يت (سماء) . محدد السماء في «نوت» (ربة السماء) ؛ 
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621 : 3 


ف بردمك ' بن مج 73 ,ساكنة1 وجؤاهة ينه روماء غ26 ملدام جه برأطتوودم) هداع © 
-_- (عمأء سععمة 


حلقة (لعله خاتم يد بسيط) . 
محدد. حلقة, في مثل: إوعو (حلقة, دائرة» طوق) . 


إللاللا ٠‏ (0013) 
ع 


,"معت ' ,' أممم عنانه1 “ بك * نك واس ,عبر عور 1 “5ه مز ,مم10 5م1076 عننو! طاأ» أدمم كت 
: ' لققتممه ' 'تمأمومدة' 7 أؤاك عون ,أ .ممطم معة11 


بركة بها زهور اللوتس. 


علامة صوتية في مغل : شأ (بركة لوتس» مرج) . من هنا الصوت «شأ» في مثل : شأ 
(يعين في منصب, يأمرء يسيطر) . 


00 33( . ُ 


معمعط :0 ) منتموعع لعء كه '(2) عأأقعم ' الا فى رى[ دأ .مءعل1 عأغأوعم5 / 
41 مممطم 


مدقّة, يد هاون. 
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سآ (38 0) 
ضٍْ 


عدن اكول لك ععمعطه "'عاومة ' ,ععمعمه ' الع عقدل 2 وذ .غ126 المدله ععميم "] 
عط 2 غأد مطن عومط ' وممطععم 15! ,"كع معاكتودم ' أفمغ هرا 
.ممعم 
زاوية جدار. 
الى 5 95 1 1 ع ٌّ 
محدد في مثل جدبت (زاوية» ركن ) . من هنا : جدبت (قضاة. حرفياء ربما: أولئك 
الجالسون في الركن) . 


1 (33 00 
2 
ال ملمطع ععوع 11 ٠772190765اع0‏ 320 ' بوم الارق على ب مأ ,معل 1‏ ومأبهم مأ لمعم قهنة 3 
' اأمصعنة ' سورع قج 2254 به 
ذراعان في حالة تحديف. 
علامة صوتية في : حني (يجدف ) ومشتقاتها. 
من هنا الصوت «حن» في مثل : حندو (اضطراب», شغب) . 


ا 1 (012) 
قاف 
مايلة 
عومط رالواععمو» بكعدقع لمج 168 ,"معن 24 2203| دأ ه28 عط عه كه عمعمع) وام طّ 


رمع طم 2 مد 26م د آه ععممعهعممة عأ ممطد م عقطظ عط أه لمعطعمم, 
(طمهء 


أفعى كوبرا (منتصبة كما علي جبهة الفرعون) . 
محدد في: إعرت (أفعى اليورايوس). محدد للربات, خاصة تلك التي يعزى إليها 
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ا 1 / (28 00 
غومة 
4.3 مممطم ععمع 13 ,"مهتا تومع ' ,أععهام ' سة نال عد 5ل 6ع 60660 الل 
قدم؛ ساق. 
تأتي في مثل : بو (مكان, موقع). من هنا الصوت «ب». 


مر 


)001 
ب ش 
عنناءء ام .سه مط كه ,'عمناوط' تسم 3 وز .مم1 عكتامط ل ) 
"طاءه) مع ' أدمر 3ع مأ عم .ممطم ععمعء 2 .'وعوتصط ' اوروز 
: 0617 20 
بيب . 


علامة صوتية في: بر «بيت». جمع المؤنث «يريت» (بيوت) من هنا الصوت دير» 
في «بري)» (خرج) ومشتقاتها. 


ملح . 


كاف مايلة 0 


لععامع5 (ووع00مج-موأوممعة عط) ' الى © م1 ,معل1 +40 2001564 ) موأوبمعد ١‏ 
 563-‏ كناهأ غ0 زعملا 
؟ (وممة5 


عقرب . 
علامة صوتية في : سرقت (الربة العقرب) . 
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001 20( 





برط ع510 ودأبسمعع كلمع 


10 
سج« ب'للمدلطكعحط ' ١‏ (442) /1ك ثلا 002 سعد (ا9! مذ دعل عه .م106 0 
ظ 1 دية ."اععدموعم ' وم ش00 مومعل 5غا ممه ' كسام ' 
ظازاييه(*) 


يراعات ينمو بعضها إلى جانب لبعض. 
علامة صوتية ومحدد في: سخت (أرض سباخ, ريف ) ومشتقاتها: سختي (فلاح؛ ريفي) . 


0 9 (22 4 ) 
فاهيزية 


فطممه د كه برالدعمق ,قموءتقممف عه وطاء ومع ,زاألمط م10 لوواع عه #أنذكوم 0 
'لممنم ' مرق لهعوو[؟ عه ,لمتكا 


بغرة أو غُدّة؟ 


محدد لما يطرأ على الجسد من نمو ( نتوء) أو حالة مرضية» في مثل: وبنو (جرح) . 


(*) نقلا عن مخطوطة باريس . لا توجد في مخطوطة طهران, وأما في نشرة همّر فقد كتب في ذيل 
صفحة ١٠١‏ «ظازاييه» إشارة إلى أن تتابع القراءة في الصفحة التالية: ولكن لا وجود لها في 
صفحة ١5١‏ ولا للرمز الهيروغليفي. 
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.-# 


مد 
حقلية 


هذه صورة رجل واقف غير محدد الوضع. وقد أورد «غاردنر» 8ه رسما للرجل في 
الهيروغليفية بمختلف الأوضاع والهيئات والأشكال رص 447 - 441 ). ويدعي 
«الرجل» في المصرية القديمة «س» ودسي». بيدما تدعي «المرأة»: وس.ات» (-دست). 
ونلاحظ أننا حتي عصرنا هذا نقول عن الرجل : سي فلان» وعن المرأة: الست فلانة . 
فكلمة «سي» إذن ليست اختصارا ل «دسيد» وكلمة ورست؛ ليست اختصارا لوسيدة» 
(دست» في الواقع تأنيث «سي؛ أو «س» بإضافة تاء التأنيث ) . 

في الأكادية: دش؛ - رجل» ذكر. وفي السسبكية: «إس؛ > رجل . والمعني الأصلي في 
الجميع: الوجود, الموجود / الكون, الكائن - أي : اغتحدث, النخلوق. قارن العربيية 
«أيس» - وجودء التي نعرفها في «ليس, النافية - دلا + أيس» - لا وجود / لاكون. 


٠ لسفطا‎ 


جزمع الزا 0125 
مدغوم 
,' برص منامع- لالط ' (لفدة) امدق 11١‏ سه 5 مذ ععل مه .مع 1‏ «عبين بصاصنمع- آلئط برلددد ققع 
'لهدا موءع؟' ‏ -لأءأنه معممع 4ه عولء 
1 


بلد جبلي رملي علي حافة أرض زراعية . 
علامة صوتية أو محدّد في: خأست (بلد جبلى, بلاد أجدبية ) . 


01 27( ٠. بك‎ 


ععدام عط برأمعممءم) 'ومموط' أإات 9ج مرط عو اق 1م16 -متامط ععلده هماد هناك 2ع 
عل 15 همد * (وه215 من عط مععطج برعلو عط مذ مله 
شمس بازغة على جبل. 


علامة صوتية في: أخت (أفق. ربما المكان في السماء حيث تشرق الشمس) ومشتقاتها. 
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ملحق (؟) 


تفضل علي الأستاذ الدكتور جاسر أبو صفية (عمان - الأردن)”*» ببسخة مصورة 
1 عن مخطوط بعنوان «رسالة في الأقلام القديمة» لمؤلف مجهول, بخط نسخ على ورق 
أوروبي يفل منرنة ألفاظها المهمة باللون الأحمر في الأصل؛ مبدوو البداية والنهاية ؛ 
في حالة جيدة وإن كانت به بعض الإصلاجات, بتجليد شرقي حديث - كماتقول 
المعلومات المسجلة عليه بالإنكليزية؛ وتضيف أن امخطوط يبدو فريدا بوضوح. ربما 
يرجع إلى القرن السابع عشر بالتاريخ المسيحي, وقد حصل عليه من شخص يدعى 
«البارودي» سنة © 537١م‏ في بيروت . 

تشير بداية المخطوط المبتورة إلى أن المؤلف يعرض حروفًا يقول بعدها (مع ملاحظة 
طمس بعض الكلمات وصعوبة قراءتها) : 

«هذه الأحرف جميعها ينبغي لمن يعاني حل الأقلام [أن] يعرفها ويفهم تأويلها 
ليفهم منها علم لغة كل طائفة من أصحاب الملل والشرائع والكتب المنزلة على الأنبياء 
والمرسلين.... الذي فيه يذكر (الأشكال؟ الصور؟) المخترعة من الحروف المبتدعة 
وينبعث ... وليس له نهاية (حسب ؟) معرفة علم.... والصفات., فاعلم ذلك يا أخي 
واكتمه عن غير أهله فهر من الأسرار الذي (-التي) ينبغي لها أن تكتم ؛ لأن تلك اللغة 
طبعها (طبائعها) منبعثة عن ذلك (تلك) الأحرف, فاعلم ذلك فافهمه. وهذا مثالها 
كما ترا (-ترى) ؛ والله لموفق للصواب» وهذه صفة اللغة والأشكال إن شاء لله تعالى؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

جد عد عد 

ثم يقدم المؤلف أسماء حروف تنسب إلى كل نبي مع تعبير «952) وهي لغته إضافة 

إلى صورة حروف قلمه وخطه.. على النحو التالي: 


(*) كلية الآداب, الجامعة الأردنية. وقد أفادني بأن أصل المغخطوط موجود في جامعة برنسعون الأمريكية 
تحت رقم : "03551" 578-145 - عدد الورقات: ©" ورقة. 


227 


السرياني (آدم): الصولياني ((شيث)., القيداوي (قينان). البرباوي (أخنوخ), 
الخزري (نوح)؛ السامي (سام), الصيني (يافث)., الهندي (حام). البرهمي 
( إبراهيم)» اليوناني (إسحاق). الصابي (صاب)., اليعقوبي (يعقرب). الخبري 
(هارون)؛ الحبري (داود)؛ الكاهني ( سليمان). الرومي (عيسى). الإفرنجي 
(شمعون). القبطي (جرجس). الأرمني (دانيال), الكوفي (ظهر في أيام علي 

ثم يعرض ما يسميه القلم الطيبي (الطبي / الطني ؟) والقلم النبطي. ثم الأقلام 
المسندة المنسوبة إلى الكواكب السبعة, وقلما ينسبه إلى أبي القاسم أحمد بن محمد 
العراقي السماوي. بعدها: أقلام علم الطلب: أقلام علم الصنعة, أقلام العطريات 
(القلفطريات ؟), أقلام علم السيمياء وعلوم الروحانيات» وقلم رسائل إخوان الصفاء 
وقلم أسرار الحسابي (الحساب ؟)., ثم يدسب جملة أقلام أسرار إلى : الخوارزمي. حيل 
بني موسى الحربية, بدائع الأسرار للمسعودي, جواهر الأحجار لهرمس. ويقدم بعد 
هذا سبعة أقلام يدعو كلا منها«المسند» منسوبة لأسماء وهمية في مايبدو: 
(قرونيوش» راوشيوشء أبلبوس. أفروديطانون» فرنيوش, لككانيوش) , ويفرق بين أقلام 
المسند هذه وبين «المسند القديم» على سبعة أشكال . يلي هذا صورة الصليب «وما أودع 
فيه من الأسرار», ثم: القلم القمّي الفهلوي, الطبيعيء وقلم أسرار الفلك وأسرار 
أندروماخش» وقيل : نيقوماخش, وأسرار بالينوس» وأسرار أفلاطون: وأخيرا قلم أسرار 
ناصر الدين محمد بن طيبغا الفقيه ( كذا). 

بعدئذ يعرض جدولا وتعرف منه تلك اللغة إلى من تنسب». وقلمًا وتعرف به معان 
لطيفة؛: وأسرار تنقيط الباء والتاء والغاء.. إلخ. يلي هذا عشرون قلما من أقلام (أسرار 
السيمياء) ويدقطع النص عند القلم الحادي والعشرين من هذه الأسرار. 

ثم يلي ذكر أقلام نسبت إلى مشاهير في التراث الإسلامي كالخوارزمي والمسعودي 
وأبداء موسى, وآخرين أقل شهرة أو مجهولين كأبي القاسم العراقي وناصر الدين بن 

لكن بصرف النظر عما في هذا امخطوط المجهرل المؤلف من خلط فإن نظرة إلى ما 
عرضه من وحروف» معروفة ومقارنتها بما لدى ابن وحشية تبين عن تشابه كبيرء مع 
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ما هو متوقع من تحريف في الشكل والرسم عند النقل والنسخ بالطبع وملاحظة إضافة 
بعض حروف الروادف المنعدمة في اليونانية واللاتيدية والرومية الإفرنجية, ابتداعا من 
مؤلفئا المجهول. 

وماهن شك في أن ما يسمي هالمؤلف وحروف البرباوي» ويضع أسماء لهذه 
الحروف, وهمية لا تتفق مع نطق ترتيبها الأبجدي, منقولة عن التصاوير الهيروغليفية 
المصرية (انظر الشكل) والمهم: رغم إخفاقه في القراءة الصحيحة لهذه «الحروف», 
وعدد منها من امحددات في الهيروغليفية وبعضها حروف هجائية فعلاء أنه اعتبرها 
حروفا وليست مجرد رسوم طلسمية ذات دلالات سحرية, كما ساد الظن مدة طويلة 
من الزمان لدى الككْتّاب اليونان واللاتين ثم من جاء بعدهم من الأؤروبيين» وهذة خطوة 
بالغة الأهمية في سبيل فك الرموز الهيروغليفية. 
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الصفحة الأولى من نشرة همّر 
الممد للدركان 
وبلام علي عباده الذين اصطني. اممين. 
وبعد فانه .لا سي من لاترد دعوتّه اذا جبع له : 
اصول الاتلام . الني تداولتها الأمم الماضية من 
الفضلا والحها السالفين . والفلاسفة العارقين 
ممارمزوا وعلومهم. لينتفع به الطاليينير 
لي الى اليه لاسر الريائية كر 
القلم بردمة القديم . واسمه اللشهبور. وشرح حروفة 
ْ بالقلم العرنيتحسته بالمداد الاجرد . لمتازعن الآخره 
+ ورتّبته علي ابواب ودهيته شوق شوق المستهام * 
+ في معرفة رموزا الاقلام. *#» 22 
+وبالله المستعان * 


5 


فرغ من كتابة النسيدة 00 من الاصل 


الث ورحسن بن فرج بن علي بن دارد بى ستان 

بن ثابت بىقرة كران البابي النوقائي يم 
الثلات اللبارك سابع ربيع الا لاخر ضنة ارجعاية 
وثلاثة سشروقدتهث النسيؤة اللنقرلة هنم النمنة 
عببا يرم الاحد المبارك ثاني مسرم الحرام «سن 
شعو سنة مدة 9# ليا ماية والف ١117‏ 


وكان الحبازمن نساخته يرم الجمعد المبارك 
عاش شيهادذي الآخر سنة ستة وستين ومأية 
والف ١/11‏ الوائق ثاني شرنيسان من شبور 
ممسححية سئه 178 وشوكتاب شرق أ متام في 
معرفة روز الاقلام تاليف احمد بن ابويكرين 
وحشية النبعلي الحلداني ولليد لله وحده 
تم 
الصفحة الأخيرة من نشرة همّر 
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الت ل وتام 
بعباده الزن اصطؤعامين 
امعد ناض لا يلين 
1 دعرك .ان ابسمع ل 
سول لادان الى برإوليأ 


الصفحة الأولى من مخطوط باريس 
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ومسناق وساي والهك 
م نياب سوق المسهامفي 
يمفرقة ررو دالا تلن 
انث بريكر سن و - 
الديلا زرح رجدات 
قا اعلى 


أماى 


شم 1 
5 


4 يُُ 
ا 


الصفحة الأخيرة من مخطوط باريس 
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ا لباب الاججك فعرفتائلاها الشاشراوالكيف 
معرب والمدرى لنصلالاوا 1 لالت 
يتل الك الكرذا لني مضعهستهن أيهم 

مهو ميكل !لت ذ مكب قوع دمنارقمة 
او ارات كو سه الثم 

الكرؤا لتمىإلتورىكا بره 

تر ح . خت . 2 .46 واحائ. 
ادس م 3 4 و رحج ى كا 
ك.ءل .0 ٠-5‏ تتلحره ج . م 
ض_. كس .5 . للس: كم.ء كه 


5 
. 00 زي 


نز 7 50 بمتمبع سن تت 
ل حم «حرل. حذث ١‏ د 

حَ ذا ص “شدخ 
دابا بالازل ف سمرنذالتم ارب مهولا 
0 إربل ا 
:؟ بدااتثت نام 


0-0 مخ - .ل 


م جا د قا سن د 


الصفحة الأولى من مخطوط طهران 
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عندى سما بإلشا مكنا نكا ب ت انلا الكو إل 
وكا ب ف عازالياء وكنيط ا استهزاسها واستنبا طهاءن 
اللاانو اليم الاصل فترعيها مجان اماكرل+ ايان 
المرب لِننْسَ به اينا,البشروكت قله لك هغالم تممه 
بدا هه لى اتمام م قاحدى رعثين علذا جارهرا وعنا” 
قا مراد والتضود يمون المعو مجك دحي 2:4 
حشيرة امبرالمرمنين عبد للك بنءوان متعم بعادة 

ده مث دافام عاد ديزي هك مككر وم للشب ءالبن 
الممارك نالك شورروضان شتا حدى وبين واعرفيظه 
تختلا كن لام زان.رسري نول 

يتداددنزستان بنماءت بن قز المراحن ابا بل اوقا 
الثلانا با 8 سايع ديع الاترسنة.ا رسيأ يثر 3 ع و 
اللخ زالممولز هن ١‏ لتضعهايوم الاحدالمما نان 
ع امام هيسنم سمة وستين ومأيط والزغةاا 

كان الام ضاخم بوم لله البارك عاسرموجياووالاجل. 
سند سسنة ومستاين و أرثروالف ٠!‏ واوا شيرينيسان 
من شعو جب سم ”م ٠٠‏ | وهوداب شو اهام (معرفة 
1 م اليتلعدب ابركون وش التؤاكلناف ,مرجب 
ُ“ 
الصفحة الأخيرة من مخطوط طهران 
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ا مراجع 


العريية: 
)١(‏ ابن منبه. وهب ؛ كتاب التيجان في ملوك حميّر. مركز الدراسات والأبحاث 
اليمني صنعاء ١41/8‏ . 


(7) ابن منظورء محمد بن مكرم ؛ لسان العرب (أعاد ترتيبه يوسف خياط ونديم 
مرعشلي) ‏ دار لسان العرب» بيروت» دون تاريخ . 

(") ابن النديم, أبو الفرج محمد بن إسحاق ؛ الفهرصث. المطبعة التجارية الكبرى», 
القاهرة /4 6 ١ه.‏ 

(4) ابن وحشيةء أحمد بن أبي بكر ؛ شوق المستهام في معرفة رموزالأقلام . نشرة 
يوسف همرء لددن ١8٠5‏ : مخطوط المكتبة الوطنية بباريس, مخطوط طهران. 

(0) أدي شير . المطران؛ الألفاظ الفارسية المعربة. طبعة ” دار العرب., القاهرة 
١584‏ . 

(1) الإرياني, مطهّر علي ؛ نقوش مسددية . مركز الدراسات والبحوث اليمني ١95٠‏ . 

(7) الأعور. سامي سليمان ؛ صر الأسرار.. السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة - 
المنسوب إلى الفيلسوف ؛ اليوناني أرسطو . دار الكتاب العربي» بيروت .١98٠١‏ 

(8) الخوارزمي, محمد بن أحمد ؛ مفاتيح العلوم. دار الكتب العلمية, بيروت - بدون 
تاريخ . 

(9) الزركلي, خير الدين؛ الأعلام؛ بيروت .١955‏ 

)٠١(‏ السامرائيء إبراهيم؛ نصوص ورسائل في اللغة والأدب والعاريخ . دار اقراً 
(بدون تحديد المكان) .١551١‏ 

)1١(‏ الشهرزوريء شمس الدين؛ تاريخ الحكماء. . نزهة الأرواح وروضة الأفراح. 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, طرابلس ١9/848‏ . 

١7‏ ) الطباع. إياد خالد ؛ منهج تحقيق الخطوطات, ومعه كتاب ؛ وشوق المستهام في 
معرفة رموز الأقلام». دار الفكر. دمشق ١ ٠”‏ 
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١1‏ ) العريبي ؛ محمد ؛ الديانات الوضعية المدقرضة. 

.١948٠١ المسعودي, علي بن الحسين ؛ أخبار الزمان. دار الأندلس» بيروت‎ )١14( 

)١15(‏ الهمداني, أبو محمد الحسن؛ اللإكليل - بتحقيق محمد بن علي الأكوع 
الحوالي. الجزء الأول. صنعاء ١9/85‏ . الجزء الثاني بغداد .١9/8٠١‏ 

.١5١4 الورتاني, محمد المقداد ؛ البرنس في باريس . المطبعة الرسمية, تونس‎ )١15( 

)١7(‏ بافقيه, محمد, وآخرون؛ مختارات من النقوش الممنية القديمة . المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلرم, تونس .١988‏ - 

)١18(‏ بدويء عبدالرحمن؛ الإنسانية والوجودية في الفكر العربي. مكتبة النهضة 
المصرية,ء القاهرة /41 .١59‏ 

.١9/١ بعلبكي, رمزي؛ الكتابة العربية والسامية. دار العلم للملايين» بيروت‎ )١19( 

)7١(‏ سزكينء فؤاد: تاربخ الدراث العربي. ترجمة عبدالله بن عبدالله حجازي, المجلد 
السابع - السيمياء والكيمياء. 

. ١9/4١ عبدالتواب»: رمضان؛ في قواعد الساميات, مكتبة الخانجي» القاهرة‎ )7١( 

)7١7(‏ عبدالملك, بطرس. طمسن. ج. أ. مطرء إبراهيم ؛ قاموس الكتاب المقدس . دار 
الثقافة, القاهرة» دون تاريخ . 

(*7) عفيفيء فوزي سالم ؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية. وكالة المطبوعات, 
الكريت .١98٠١‏ 

(74) كحالة, عمر ؛ معجم المؤلفين. 

(75) كراوس, بول ؛ مختار رسائل جابر بن حيان . 

(7) محمودء زكي نجيب ؛ جابر بن حيان . 

(707) مراياتي, محمد. ومحمد خسان الطيان ويحيي مير علم., علم التعمية 
واستخراج المعمى عند العرب . مجمع اللغة العربية بدمشق. الجزء الأول 
١ 17‏ . الجزء الثاني .١9141/‏ 

.١95٠ مهران, محمد بيومي ؛ المغرب القديم . دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية‎ )١8( 

(74) وافيء علي عبدالواحد ؛ فقه اللغة. دار نهضة مصرء القاهرة .١9/٠‏ 
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82 لمعو مدآ .عتطقعة طاناه5 010 2ه إتقمممء 121 :.0 .ل مقلاء81 (30) 
عا70 ماع11 ,كممنهء اطاط 120167 .101660231 عتطمتزاعمغ818:6 مهنامررو8 عذ زرة .17 ,ععل0ظ8 (31) 
.1978 
-11ه”0 أنأتاكم] .عصمعتامروء 6كناقة متتاألمعة ”بآ 06 2152 62هقع ووماعمعع2 :1 .1 متلأممسقطن (032) , 
.4 ومو امه 
.1990 لسداعم8 بتاماغطع 52 لهة 1120062 .اأعاكهة5 :.8 .طن رمهكآنة0 (33) 
.9 .054] ,أممصمء17 رو ءأتقط© لصة 22510 .كمقتومء2 غأمعاعهة عط :.8 ,ماعطا (34) 
1 طانامتزء8 مققطئآ بال معتةءطئآ .5قء36ع2 كع ع2 قهه 166 ات غق6 60 [1ممنا5 :15 ,/10021 (35) 
6 ووعع2 /جاأوطة 0117لا 04 1717218 عنائصسع5 :.1 .0 ,1ط (36) 
.2005و لممآ ,ووعع2 111 .تصناتصهة8/111 عسمتودنا/1 ع1 ,/رومامامررع8 :.0 ,لالوداساظ (37) 
و02 رعنأمدك! نامث .قعتممقاك8 وتلعدمماء لزعم8 (38) 
.126 عناوصة1 13 نال عوتعه[مصواء ععتقصدمناء 11 :غم 1[أء1/1 أء غتامصرظ (39) 
.1909 01014 ,811203 قامتك3 زة كمد/ا8 (40) 
7 7011 بتات[1 ,لإمةوط مآ أمعتطمهده1ناط .قمع قناع مقا أعمناءرظ .ل مطعتملاء1 (41) 
2 010 ,عاأناناكهآ لم0 .كتسسصدع0 ممتامزع8 زة ,تعصتلعة0 (42) 
كنا ,مودعتطه ةل للق 0104 أه بصدكده61 :.1سآ ,طاء (43) 
.6 2008م.آ ,لعستداميدط عتطم زاوميع :118 له كاء م قطملة أمعاعهة :1 ,تعسمسدآ (44) 
.1993 .قطملزاوماء2 كاذ لسة أمبزع غ0 طابرا! عط .كا بهمدء؟1 (45) 
.3 تنطاءآ1 ,هعاطلا تناع 52 5 .162062 العوصة5 :1 .011 ,لقتقتصطةآ (46) 
مآ لدعنوعة1 © 1.018 عط .(1اع200؟1 .© .77 .لم ) وعنامروءة زمطاعمة ]8 (47) 
.لإتقممناء1 لمعنوكة01 014050 عط1' (48) 
.عناوتصه للع ممم د6ععء 20206 16 أ عام زوه نآ :.1 ,تعتانامعىة 177 (49) 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرة 9 م. 
34 ووعء2 /جاذنواء تنه لآ 01010 ,15 113 لع 0 صمعنمرع 1[ ل :.31 .1 .0 رعأء1717 (50) 
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مؤئعات 
د . علي ذهمي خشيم 


- رئيس مجمع اللغة العربية - طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية. 
- عضو مجمع اللغة العربية. القاهرة. 


مؤلفاته: 

« الدزعة العقلية في تفكير المعتزلة : دراسة في قضايا العقل والحرية عند أهل العدل والتوحيد . 
(ط1»ء دار مكتبة الفكر. طرابلس». 1966)», (ط2, المدشأة العامة للنشرء طرابلس» 1975). 

الجبائيان .. أبو علي وأبوهاشم : بحث في مواطن القوة والضعف عند المعتزلة في قمة ازدهارهم 
وبداية انهيارهم . (دار مكتبة الفكرء طرابلس؛ 1968). 

أحمد زروق والزروقية : دراسة عن أحد أعلام التصوف الإسلامي في شمال أفريقيا. حياته 
وعصره ومذهبه وطريقته. (ط!. دار مكتبة الفكر , طرابلس, 1975)» (ط2, المدشأة العامة 
للدشرء طرابلس, 1980). (ط3,» المدار الإسلامى, بيروت 2003) . 

الكناش : صور من ذكريات الحياة الأولى لأحمد زروق .. بقلمه . مع مقدمة وتحقيق . (المدشأة 
العامة للنشر, طرابلس»؛ 1980). 

كتاب الإعانة - لأحمد زروق : تحقيق وتعليق . (الدار العربية للكتاب». طرابلس - تونس 
79 . ش 

*ه نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسعطى : ترجمة كتاب ( وليام سذرن) : ,لعط)نا50 :/9) 
(وععة 8110016 غطا هذ صند1؟آ 0 وبرع71؟ مرعاوء1717 مع التعليق عليه » ومقدمة , بالاشتراك 
مع د . صلاح الدين حسن. ( ط1ء دار مكتبة الفكر, طرابلس)( ط2», مركز الحضارة العربية. 
القاهرة. 2002) . 

حديث الأحاديث : مناقشة صريحة لآراء وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي . (الدار العربية 
للكتاب , طرابلس - تونس» 1978). 
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*« نصوص ليبية : ترجمة لكتابات مشاهير المؤرخين والجغرافيين اليونان واللاتين عن ليبيا القديمة مع 
مقدمات وتعليقات وشروح . ( ط1. دار مكتبة الفكر. طرابلس, 1968), (ط2 , دار مكتبة 
الفكر. طرابلس» 1975). 

* قراءات ليبية : مقالات مركزة عن الحياة والناس والأرض والتاريخ والأسطورة في ليبيا حتى 
الفتح الإسلامي . (دار مكتبة الفكر. طرابلس. 1969). 

* الحاجية - من ثلاث رحلات في البلاد الليبية. رحلات الناصري والمنالي والفاسي في ليبيا 
محققة ومشروحة. (دار مكتبة الفكرء طرابلس» 1974).. 

* دفاع صبراتة 4501081 : النص الكامل لدفاع (أبوليوس المداوري) في محاكمته بمدينة صبراتة 
مع مقدمة تحليلية وتعليقات. (المدشأة العامة للدشرء طرابلس., 1975). ش 

«* الأزاهير 71071465 : :نماذج من كتابات وخطب (أبوليوس المداوري) .٠المنشأة‏ العامة 
للنشرء طرابلس, 1979). 

تحولات الجبحش الذهبي : ( رواية أبوليوس المداوري الشهيرة ) 0565م مسقاء]3 (مترجمة إلى 
العربية مع مقدمة تحليلية) . (ط1 . المنشأة العامة للدشر ء 1980 طرابلس)» ( ط2, المدشأة 
العامة للنشرء طرابلس, 1984), (ط3, مركز الحضارة العربية. 1988).(ط4., مركز 
الحضارة العربية, 2002 ). 

حسناء قوريئا : مسرحية (بلاوتوس) 2131005 المعروفة باسم 1000625 . (دار مكتبة الفكر. 
طرابلس» 1967). 

حسان : مسرحية (جيمس فلكر ) 1125532 .7عكاع116 .1 . (المنشأة العامة للنشرء طرابلس, 1977). 

» الحركة والسكون : مجموعة مقالات وبحوث نقدية في مختلف الموضوعات التي اهتم بها 
الكاتب.. (ط١.‏ دار مكتبة الفكر, طرابلس, 1973 )» (ط7. الدار الجماهيرية: طرابلس», 2000). 

* أيام الشوق للكلمة : مقالات وبحوث ودراسات . (المدشأة العامة للدنشر 1977 طرابلس).. 

“د مر السحاب : مقالات قصيرة في السياسة والأدب والاجتماع . (المدشأة العامة للدشر. 
طرابلس. 1984).. 

» بحدًا عن فرعون العربي : دراسات وبحوث في اللغة والتاريخ العربي والليبي - بنظرة جديدة 
للعراث الحضاري . (ط1ء الدار العربية للكتاب, طرابلس, 1985) . (ط2» مركز الحضارة 
العربية. القاهرة 2001 ). 
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آلهة مصر العربية (في مجلدين) : دراسة موسعة للدين واللغة في مصر القديمة لإثبات عروبتهماء 
ثلاثة أجزاء في مخلدين .(ط١ء‏ نشر مشعرك الدار الجماهيرية (ليبيا) ودار الآفاق الجديدة 
«المغرب», 1990 ) . (ط2» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ) . 

» سفر العرب الأمازيغ : بحث مفصل في عروبة اللغة الأمازيغية (البربرية) ملحق به : 

» لسان العرب الأمازيغ : معجم عربي - بربري مقارن . 
(ط1»ء دار نون 1996)» (ط2, دار الملتقى» بيروت. 204 ) . 

» هل في القرآن أعجمي ؟ نظرة جديدة إلى موضوع قديم . بحث يصحح ما شاع من وجود مفردات 
أعجمية في القرآن الكربم . يؤصل هذه المفردات ويبين عروبيتها مع مقارنات باللغات العروبية 
الأخرى . (ط2 , دار الشرق الأوسط. بيروت. 1997)» (ط2» مركز الحضارة العربية 
القاهرة. 2006. 

في المسألة الأمازيغية : سلسلة "الدفاتر القومية" . ( المجلس القومي للثقافة العربية, الرباط, 1996) . 

* إيدارو : رواية تاريخية مستوحاة من وحدة عرب مصر وعرب ليبيا في مقاومة الاحتلال الفارسي 
لوادي النيل في القرن الخنامس ق.م. (ط1. المؤسسة العربية للدشر والإبداع. الدار البيضاء. 
المغرب . 1995), (ط2» مركز الحضارة العربية , القاهرة, 1998 ) . 

» التواصل .. دون انقطاع : دراسات في تاريخ وتراث الوطن العربي القديم . الدار الجماهيرية, 
طرابلس. 1998. 

» الكلام على مائدة الطعام : مقالات فيما يتعلق بأسماء الأطعمة وما يتصل بها أو يدخل في 
تركيبها من مواد وأدوات » (الدار الجماهيرية, طرابلس, 1998). 

الفلسفة والسلطة؛ دراسات وبحوث في الفكر والتاريخ والاجتماع. (الدار الجماهيرية, طرابلس, 1998 ) . 

د رحلة الكلمات : مقارنات بين العربية واللغات الأوروبية لبيان الصلة الوثيقة بين العربية وهذه 
اللغات في أسلرب عرض مبسط . (ط!. دار اقرأ , مالطا / روماء 1986 . (ط2, مركز 
الحضارة العربية , القاهرة, 2001) . 

رحلة الكلمات الثانية : (متابعة لرحلة الكلمات الأول)» (الدار الجماهيرية, طرابلس, 1998). 

* اللاتينية العربية: دراسة لغوية مقارنة بين لغتين بعيدتين قريبتين, مقدمة ومعجم, (مركز الحضارة 
العربية , القاهرة. 2002) . 

1 001 
(دار الكتاب الجديد, بيروت», 2002) . 
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* القبطية العربية: دراسة لغوية مقارنة بين لغتين شقيقتين, مقدمة وثلاثة معاجم, (مركز الحضارة 
العربية» القاهرة, 2003) . 

« الأكّدية العربية » دراسة لغوية مقارنة (مركز الحضارة العربية » القاهرة. 2005) . 

» هذا ما حدث: سيرة حياة خاصة ممتزجة بالحياة العامة في ليبيا على مدى نصف قرن من الزمان» 
(دار الكتاب الجديد, بيروت؛ 2004). 


بالانكليزية : 


* 51/7 41:6 28771:4 (زروق الصوفي) : (مؤسسة (موريس الدولية [20002ممع)مآ 5ضمه1 
لندن) . (المنشأة العامة, طرابلس» 1974). 


نحت الطبع: 
» البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة: (مركز الحضارة العربية , القاهرة, 2006) . 
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مقدمة لاا 00 
أوروبا والهيروغليفية. تفسيرات. ومحاولات. ثم جاء شامبليون - العرب 
والهيروغليفية. منذ البداية. الكتاب. وصاحب الكتاب. وقصة الكتاب. وفاته. 
إشكالات: مؤلفاته. مسألة حروف العنبث. هذه النشرة. مخطوطات الكتاب.. 


مقدمة المترجم إلي الإنكليزية (يوسف همر) 
شوق المسهام في معرفة رموز الأقلام 556 
الباب الأول: الأقلام الكوفي والمفربيء والهندي 

الفصل الأول: الكوفي > ا 
الفصل الثاني: المغربي الأندلسي 1221 

الفصل الثالث: الهندي (ثلاثة أنواع) 0 
الباب الثاني: الأقلام السبعة المشهورة 1 
الفصل الأول: السرياني 00 
الفصل الثاني: النبطي القديم 050-87 


الفصل الثالث: العبراني م اال 0( 


النفصل الأول: قلم هرمس عمموة مو وممصم ممم ممما فمة 
الفصل الثاني: قلم الحكيم أقليمون 55 
الفصل الثالث: قلم الحكيم أفلاطون 5 
الفصل الرابع: قلم الحكيم فيثاغورس 2 


ممم ووه ووه وو موا 


ممم مومه ووو وموم و ووو ااا 


11111 ا ا ا ا اا ا 


لوفو ف ومو مم وم وموم وو 


ومو ووم مم وود ووو ا 


ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااام ا 


ا 110 ز ز ة زا ا اا ا ا ا ا 


ووم ومو م ووه و ااا 


ممم ممم مو ووم وو ااا 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ووم مومه م و ومو وا ااا 


لومم وموم م و ووو ااا 


ا ا ا 


وموم ووو هم ووو ووو 


وموم وو وو مه ووو و وموم مومه ووو ااا 


لومو مم ووم وو ووو ااا 


ومو ووو وو ووو وهو ووو وا 


وموو مو ووم وو ووه وو اا 


ومموووم و ووم هو وو ووم وو موده ووو 


الفصل الخامس: قلم الحكيم اسقليبوس ا 
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الفصل السادس: قلم الحكيم سقراط 22 
الفصل السابع: قلم الحكيم أرسوطوس سوسس الو رك اجا 


الباب الرابع: الأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة 


الفصل الأول: قلم الحكيم بليناس ا 
الفصل الثاني: القلم البرباوي لسوريد الحكيم 3ك 
الفصل الثالث: قلم الحكيم فرنجيوش 0 
الفصل الرابع: قلم الحكيم بطليموس 520 
الفصل الخامس: قلم الحكيم مرقونس 527 
الفصل السادس: قلم الحكيم مريانوس ا 
الفصل السابع: القلم النبطي القديم ا 
الفصل الثامن: قلم الحكيم مغنيس ا 
الفصل التاسع: قلم الحكيم غاميفاشير 20000 
الفصل العاشر: قلم الحكيم هلياوش 52006 
الفصل الحادي عشر: قلم الحكيم قسطوجيس 5 


الفصل الثاني عشر: قلم الحكيم هرمس أبي طاط 


الفصل الثالث عشر: قلم الحكيم قلفطريوس ك2 
الفصل الرابع عشر: قلم الحكيم سيوريانوس 252001 
الفصل الخامس عشر: قلم الحكيم فيلاوس ا 0 
الفصل السادس عشر: قلم الحكيم ديسقوريدوس ... 
الفصل السابع عشر: القلم الداودي حم 5557 
المفصل الثامن عشر: فلم الحكيم ديمقراطيس 0 
الفصل التاسع عشر: قلم حكماء الأقياط 570 
الفصل العشرون: القلم الفرغاني ا 0 
الفصل الخادي والعشرون: فلم الحكيم زوسيم 93- 
الفصل الثاني والعشرون: قلم الحكيم مارشول 500 
الفصل الثالث والعشرون: قلم الحكيم أركفانيس 5« 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا 2000 


لاا ا ا اا ااا ا ا اا اا 20000 


وففففم م مو ومو و ووو وي 


ا ااا ااا ااا 2000 


اا ا ا ااا اا ا ااا اا 0ك 


ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا 2011010100000 


فوعوومموووووروووووووو مو مهمد ووممومد ددر ثليه 


الفصل الرابع والعشرون: القلم المشجر لأفلاطون الحكيم وده 


الباب الخامس: أقلام الكواكب السبعة 


الفصل الأول: قلم كوكب رجل يبب 5-6 


الفصل الثاني: قلم كوكب المشتري 
الفصل الثالث: قلم كوكب المريخ 
الفصل الرابع: قلم كوكب الشمس 
الفصل الخامس: قلم كوكب الزهرة 
الفصل السادس: قلم كوكب عطارد 
الفصل السابع: قلم كوكب القمر 


ووو وم دده هوهو ووو ووم ده مهد مم ووو ووو مدوم وود ووو ورد ااه 


1 1 1 1 1 ااا ا ا ا اا ا ا ااا اا ا ل 


وموو ووه ووم هو وو وموم دمو ااا 


ممم ووو ووو و و مده و ووو ووو مدوم مودو مدو د ددم ووو وموم وو ووو ااه 


لومم وموم ووم وموم وو ود ااا 


ممم م موه وو ووم مهمو ووم ووو وود الوه 


الباب السادس: في أقلام البروج الإثني عشر 1 


الفصل الأول: قلم برج الحمل ... 
الفصل الثاني: قلم برج الثور 5 


الفصل الثالث: قلم برج الجوزاء 
الفصل الرابع: قلم برج السرطان 
الفصل الخامس: قلم برج الأسد 
الفصل السادس: قلم برج السنبلة 
الفصل السابع: قلم برج الميزان 
الفصل الثامن: قلم برج العقرب 
الفصل التاسع: قلم برج القوس 
الفصل العاشر: قلم برج الجدي 


ل 1 1 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لاا ا اا ل 


وممفو وم دوه معو مم ووووء وجوج وووووومردووووو دوجن وو ووو ودود ووم ووو ومو روود د دين 


ممم م وموم مو ومو ااا ااا اااي 


ومفو ع ووو وموم م ووو ووه مو ووو فا ااا 


ممم موه ووو وو ود موده ووو ووو ااا ااا 


الفصل الحادي عشر: قل برج الدلو 0 0 107000 
الفصل الثاني عشر: قلم برج الحوت موه ممم ف مهمو ممه ممم و مومهم ومو موهفمو ووه ممه مهموي 
الباب السابع: أقلام الملوك التي تقدمت من ملرك السريان والهرامسة والفراعنة 


والكنعانيين والكلدانيين والنبط و 


اد والكسدانيين والمفئرس والقبط 2 


الفصل الأول: قلم الملك بردويس السرياني ل ل ا ال 
الفصل الثاني: قلم الملك رسيوت الفرعوني 1000 
الفصل الثالث: قلم الملك كيماس الهرمسي 00 


الفصل الرابع: فلم الملك مهراريش 


الفصل الخامس: قلم الملك طبرينوس م309 
الفصل السادسك فلم املك ديوس موس مممم هوهق همه ف مق قم وه قم ف ف 20 ممم مو فقالل6 فو ممم فم و مم مقف فففقة 
الفصل السابع: فلم الملك برهميوس 1_-ب_-ج_-2ج1-ج302ج 00101030‏ 7 ااا ا 00 


الفصل الثامن: قلم الملك صاا 7 


الفصل التاسع: قلم الملك بلبيس 5220116 


الفصل العاشر: قلم الملك قفطريم 00000000 
الباب الثامن: في ذكر أقلام الهرامسة 7577001ظ152 
الفصل الأول: قلم الحكيم هرمس الأكبر ا 
المرتبة الأولي: الأسماء الحيوانية وأشكالها 226 
المرتبة الثانية: الأشكال الدالة علي المفردات النباتية 
المرتبة الثالثة: صور الأشكال المعدنية 1111 
الخاتمة الفريدة: أقلام النبط والكلدانيين والصابئة 
الأول: قلم شيشيم |1[ 1[ 1 2111115 
الثاني: قلم فراعنة مصر قبل الطوفان 111 
الأقلام الثلاثة القديمة المشتهرة بين الأمم الماضية ... 
القلم السرياني القديم 52 
القلم السرياني الجديد ااي ا و 
قلم شيشيم - علي رأي الهرامسة وقاعدة النبط 5 
صفة القلم الذي وعدنا به حم 1100 
صفة قلم الصابئة ا 000000 
صفة قلم الكلدانيين القديم حا 000 
صفة قلم آخر للأكراد يو ١‏ اج 0 
ملاحق 111000077013130 ا ا 000 


254 


لظ 


51000 


11100 


الل ل لظ 


موففمم م موا 0 


فقوم م ومو و مهمو 


لظ 


لظ 


ا 2*0 


لظ 


موفوو وه مو ااا 0 


لظ 


5111111 


موففوفو ممم م وموم ووو 


11000 


الللل 1000 


اللا 00 


لبي 0 








«ريما وقعت هذه الخطؤوط في كتب العلوم التي ذكرتها . ٠.وؤربما‏ كانت هذه 
الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية ٠‏ وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام 
مثالا لهاء ويرجع إليهاء إن شاء الله تعالى». 
محمد بن إسحاق بن النديم 
اموت 
«كما عجبت من الضور والخطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها 
مر ا إلى باريس سنة 1851م) واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة: 
شتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحل به معمى 
00 .ومن الأسف أن هنا الكتات لم ينشر إلى الآن بين أبناء العربية». 
محمد المقداد الورتاني 
14م 
«سبق العربٌ علماءً أوروبا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها 
إلى العربية؛ ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم 
من سبق من الأمم إلا بواسطة كتب العرب وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك 
ما رأيته بعيني وطالعت فيه بنفسيء وهو كتساب (شوق المستهام إلى معرفة 
رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية النبطي.. .“ؤهنينًا لعلماء أوروبا الذير ن ترجموا 
هذا الكتاب إلى لغتهم ؛فقد ترجمه الا'79098 نيؤقة وعشرين سنة: ووقفوا 
بواسطته على آثار الأمم الماضية... فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل 
رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم عليه وإخفائه 
عنا حتى لا نسبقهم فيه». ١‏ 
محمد رشدي المصري 
هجرية 








